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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

مــسائل حقــوق الإنــسان بمــا في ذلــك الــنُهُج 
الفعلـــي بحقـــوق   البديلـــة لتحـــسين التمتُّـــع  
        الإنسان والحريّات الأساسية

  حقوق الإنسان للمهاجرين    
  

  مذكرة من الأمين العام    
  

التقريـر الـذي أعـده فرانـسوا        أن يحيل إلى أعضاء الجمعيـة العامـة         يتشرف الأمين العام ب     
  .٦٦/١٧٢الجمعية كريبو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين طبقاً لقرار 

  

 
  

 *   A/67/150.  
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   المعني بحقوق الإنسان للمهاجرينتقرير المقرر الخاص    
  

  موجز  
 هــو التقريــر الأول الــذي ٦٦/١٧٢هــذا التقريــر، المقــدَّم طبقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة    

يقدمــه إلى الجمعيــة العامــة المقــرِّر الخــاص المعــني بحقــوق الإنــسان للمهــاجرين، حيــث يعــرض     
 .التقرير أولاً أنشطة المقرِّر الخاص على مدار فترة الإبلاغ

أمّا الفرع المواضـيعي مـن التقريـر فهـو مكـرَّس لعـرض الآثـار الناجمـة عـن تغيُّـر المنـاخ                          
نــب التقنيــة مــن الهجــرة الناجمــة   ويحلِّــل المقــرِّر أولاً بعــض الجوا . لــى الهجــرةوبعــض نتائجــه ع

 بما في ذلك مسائل التعريفات، مع تحديد الأماكن والأشخاص الأكثـر تـضرراً              ،تغيُّر المناخ  عن
ثم ينظــر . إضــافة إلى تــدارس المواقــع الــتي يتوجَّــه إليهــا المهــاجرون المتــضررون مــن تغــير المنــاخ  

عامــل مــع مــسألة الهجــرة الناجمــة     الأســاليب الــتي ينــهجها القــانون الــدولي في الت    التقريــر في 
وأخـيراً يحـيط المقـرّر      .  بما في ذلك بعض السلبيات التي تشوب الفئات القائمة حالياً          ،المناخ عن

الخاص علماً بالتعامل السياسي المطلوب مستقبلاً بشأن هـذه المـسألة مـن جانـب نطـاق واسـع               
جانــب فعاليــات المجتمــع المــدني،  ا في ذلــك الحكومــات والمجتمــع الــدولي إلى  مــن الفعاليــات بم ــ

يخلـــص إلى بعـــض الاســـتنتاجات والتوصـــيات للمـــساعدة علـــى توجيـــه الـــدول في تطـــوير    ثم
  .الاستجابات الملائمة إزاء هذه القضية المعقّدة
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٢٤. . . . . . . لمناخ    التعامل السياسي مع قضية الهجرة الناجمة عن تغيُّر ا                         : التطلُّع إلى الأمام        -هاء     
٣٠. . . . . التسليم بفرص الهجرة بوصفها تكيُّفاً مع التغيُّر البيئي الكوكبي                        :  الهجرة كحلّ       -واو     

٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات              -رابعاً   
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  مقدمة  -أولا   
هذا التقرير هو الأول هو من نوعه المقدَّم إلى الجمعية العامة من جانـب المقـرِّر الخـاص       - ١

قوق الإنسان للمهاجرين، وقـد دُعِـي المقـرِّر الخـاص إلى تقـديم تقريـره للجمعيـة                  الحالي المعني بح  
  .٦٦/١٧٢العامة في دورتها السابعة والستين على نحو ما طلبته الجمعية في قرارها 

 الـذي جـرى   ١٩٩٩/٤٤وتتم أنشطة المقرِّر الخاص طبقاً لقرار لجنـة حقـوق الإنـسان               - ٢
ومنــذ ذلــك الحــين تم تمديــد ولايــة المقــرِّر الخــاص بموجــب  . ةبموجبــه إنــشاء الولايــة ذات الــصل
 وقــراري مجلــس حقــوق الإنــسان    ٢٠٠٥/٤٧ و ٢٠٠٢/٦٢قــراري لجنــة حقــوق الإنــسان    

وفي دورته السابعة عشرة عـيَّن مجلـس        .  وكل مرة منهما لفترة ثلاث سنوات      ١٧/١٢ و ٨/١٠
قـوق الإنـسان للمهـاجرين وقـد     مقـرِّراً خاصـاً معنيـاً بح      ) كنـدا (حقوق الإنسان فرانسوا كريبـو      

  .٢٠١١أغسطس / آب١اضطلع بمهامه في 
  

  الأنشطة  - ثانيا  
خلال الفترة قيد الاستعراض، شارك المقرِّر الخـاص في عـددٍ مـن المـؤتمرات والمنتـديات           - ٣

  .المتصلة مباشرة بولايته
 للخـبراء    شارك المقرِّر الخاص في اجتماع     ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠ إلى   ٨ومن    - ٤

في جيبوتي معني بالمهاجرين وطالبي اللجوء من المنكوبين في البحـر وقـد نظَّمتـه مفوضـية الأمـم                   
  .المتحدة لشؤون اللاجئين

 حضر أيام المجتمـع     ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٢نوفمبر إلى   / تشرين الثاني  ٢٩ومن    - ٥
ــف، وش ــ     ــة في جني ــالهجرة والتنمي ــالمي المعــني ب ــدى الع ــة ذات  المــدني للمنت ــات الجانبي هد الفعالي

ــالهجرة       ــني ب ــسيق العاشــر المع ــاع التن ــا حــضر اجتم ــصلة، كم ــورك   ال ــة في نيوي ــة والتنمي  الدولي
  .٢٠١٢فبراير /شباط في
في مـــــشاورة الخـــــبراء المعنيـــــة  شـــــارك ٢٠١٢مـــــارس / آذار٢٣ و ٢٢وفي يـــــومي   - ٦

 مفوضـية الأمـم المتحـدة    الإنسان عند الحدود الدولية وقد تم تنظيمها في جنيف بواسطة       بحقوق
  .لحقوق الإنسان

وشارك المقرِّر الخاص أيضاً في الدورة الحادية والعـشرين للجنـة مكتـب الأمـم المتحـدة                 - ٧
ــة و       ــع الجريم ــة بمن ــة المعني ــي اللجن ــة، وه ــني بالمخــدرات والجريم ــا،   المع ــة، في فيين ــة الجنائي بالعدال

ــرة مــن   في ــسان٢٧ إلى ٢٣الفت ــل / ني ــ. ٢٠١٢أبري ــتي   وتم ذل ــشة المواضــيعية ال ك خــلال المناق
  .دارت بشأن العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم
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) اليونيــسيف( المتحــدة للطفولــة كمــا واصــل المقــرِّر الخــاص التعــاون مــع منظمــة الأمــم  - ٨
إعداد وثيقة مشتركة ليتم تقديمها في يوم المناقـشة العامـة للجنـة حقـوق الطفـل، الـتي دارت                     في

شاركة في يــوم المناقــشة العامــة  حقــوق جميــع الأطفــال في ســياق الهجــرة الدوليــة مــع الم ــبــشأن
  .٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٨ في
ومــا زال المقــرِّر الخــاص يتــابع أيــضاً الاســتعدادات المتخــذة مــن أجــل انعقــاد المنتــدى       - ٩

تــشرين  المعــني بــالهجرة والتنميــة، الـذي ســوف يحــضره في موريــشيوس في  ٢٠١٢العـالمي لعــام  
وهــو يرحــب كــذلك بــالحوار الرفيــع المــستوى المرتَقَــب إجــراؤه بــشأن  . ٢٠١٢نــوفمبر /الثــاني

ــه تعق ــ       ــن نوع ــوار م ــاني ح ــة ليكــون ث ــة والتنمي ــورك   الهجــرة الدولي ــة في نيوي ــة العام ده الجمعي
ــه ضــمن مــساهمة منظومــة الأمــم    . ٢٠١٣ســبتمبر /أيلــول في وقــد قــدَّم المقــرِّر الخــاص مداخلت

الحوار الرفيـع المـستوى مؤكّـداً علـى أهميـة إيـلاء الاهتمـام الكـافي لحقـوق الإنـسان                     المتحدة إلى   
للمهاجرين، فيما يرحّب المقرّر الخـاص بحقيقـة أن الهجـرة أصـبحت موضـوعاً ينظـر فيـه هـذان                   

  .المنتديان الرفيعا المستوى والمتعدّدا الأطراف
  

  التواصل مع مجلس حقوق الإنسان  -ألف   
 قيد الاستعراض اضطلع المقرِّر الخاص بأول بعثة قُطرية قـام بهـا إلى ألبانيـا                خلال الفترة   - ١٠

وقُـــدِّم التقريـــر إلى مجلـــس حقـــوق . ٢٠١١ديـــسمبر / كـــانون الأول١٣ إلى ٥في الفتـــرة مـــن 
 A/HRC/20/24/Add.1انظــر  (٢٠١٢يونيــه /الإنــسان في دورتــه العــشرين المعقــودة في حزيــران

  .اص أن يشكر حكومة ألبانيا على استجابتها البنّاءة إزاء هذا التقريرويودّ المقرِّر الخ). المرفق
ــاريره المواضــيعية إلى مجلــس حقــوق        - ١١ ــرِّر الخــاص أول تق ــدَّم المق ــدورة نفــسها، ق وفي ال

. A/HRC/20/24وكان موضوع التقرير هو احتجاز المهاجرين في أحوال غير قانونيـة            . الإنسان
ــار الموضــوع علــى أ   ــهاج هــذه     وقــد تم اختي ــدول إلى انت ــد الــذي ينحــو بال ســاس الاتجــاه المتزاي

الممارسة، وفي ضوء النطاق الواسـع مـن الآثـار المترتبـة علـى حقـوق الإنـسان الناجمـة عـن هـذا                        
يــع الــدول الأعــضاء الــتي شــاركت ويــشكر المقــرِّر الخــاص جم. الاحتجــاز بالنــسبة للمحتجــزين

ياته موضـع الاهتمـام عنـد النظـر      تـضع الـدول توص ـ  الحوار التفاعلي، معرباً عن الأمـل في أن        في
وضع سياساتها وبرامجها المتصلة باحتجاز المهاجرين، وبخاصة المبدأ الذي يقضي بـأن الحريـة               في

  .ينبغي أن تكون هي القاعدة فيما يظل الاحتجاز هو الاستثناء
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الأوروبي وأثرهـا   إدارة الحـدود الخارجيـة للاتحـاد        : الدراسة المواضـيعية الإقليميـة      -باء   
  على حقوق الإنسان للمهاجرين

خلال الفترة قيـد الاسـتعراض قـرَّر المقـرِّر الخـاص أن يكـرِّس الـسنة الأولى مـن ولايتـه                        - ١٢
لإجراء دراسـة مواضـيعية إقليميـة بـشأن إدارة الحـدود الخارجيـة للاتحـاد الأوروبي مـع التركيـز                     

لخـاص علـى بيِّنـة عميقـة مـن الاهتمـام الـسياسي              والمقـرِّر ا  . على منطقة البحر الأبيض المتوسـط     
بــشكل خــاص التركيــز مــن جانــب حيــث لاحــظ المتزايــد بــشأن الهجــرة ضــمن نطــاق أوروبــا 

الاتحـاد الأوروبي علـى إدارة الحــدود في سـياق حريــة الحركـة في منطقـة شــنغن، والأثـر النــاجم       
  . الأوروبيعلى حقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد

أمــا الدراســة، الــتي تم إعــدادها بالتــشاور مــع الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعــضاء ذات    - ١٣
الصلة، فتستهدف تقييم التقدُّم المحرز إضافة إلى العقبات والتحديات التي مـا زالـت ماثلـة فيمـا                  
يتـــصل بحمايـــة ورصـــد حقـــوق المهـــاجرين، مـــع إيـــلاء اهتمـــام خـــاص إلى حقـــوق الإنـــسان   

ــانوني   للمهــ ــذين يجــدون أنفــسهم في وضــع غــير ق ولــسوف يتــدارس المقــرِّر الخــاص   . اجرين ال
توجيهــات الاتحــاد الأوروبي والــسياسات الوطنيــة المتبعــة فيمــا يتــصل بــنظم التأشــيرات ورقابــة   
الحدود، كما سيحلِّل الشراكات المهمة المتعلقة بالحراك الثنائي، والقائمة بـين الاتحـاد الأوروبي              

ؤثّر علــى إدارة الحــدود، فــضلاً   غــير الأعــضاء في الاتحــاد المــذكور، باعتبــار أنهــا ت ــ     والبلــدان 
وسـيقوم كـذلك    . الآثار المترتبة على تلك الشراكات بالنسبة لحقـوق الإنـسان للمهـاجرين            عن

يـف بمـا في ذلـك مـا يـتم في الـبر              بالتحقيق في السياسات والممارسات الإداريـة وممارسـات التوق        
  .إلى نُظم الاحتجاز وظروفه وحالات الإعادة ومعاودة السماح بالدخولالبحر، إضافة  أو
 زار المقـرِّر الخـاص فيينـا وبروكـسل حيـث            ٢٠١٢مـايو   /أبريل وأيـار  /وعليه ففي نيسان    - ١٤

أجرى مشاورات مع المؤسسات الرئيسية المسؤولة في الاتحاد الأوروبي عن حماية وتعزيـز حقـوق     
ن الأطــراف ومنــهم المفــوّض المــسؤول عــن الــشؤون الداخليــة وشمــل ذلــك العديــد مــ. المهــاجرين

بالاتحاد الأوروبي، والمديرية العامة للعدالة في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وأمانة مجلـس             
أوروبــا ودائــرة الإجــراءات الخارجيــة الأوروبيــة ووكالــة الحقــوق الأساســية والوكالــة الأوروبيــة   

  .العمليات على الحدود الخارجية للدول أعضاء الاتحاد الأوروبيلإدارة التعاون في مجال 
وضمن الإطار المذكور أعلاه من التحليل، سوف يركِّز المقرِّر الخاص زياراته القطريـة               - ١٥

 علــى تــدارس القــضايا المعقّــدة المتــصلة بمراقبــة وإدارة حــدود الاتحــاد الأوروبي   ٢٠١٢في عــام 
وبـصورة  .  مـستقاة مـن بعثاتـه الـتي تمـت علـى الـصعيد الـوطني               باستخدام أمثلـة لحـالات واقعيـة      

خاصة فقد اختار المقرّر الخاص أن يزور كلا جانبي الحـدود عنـد النقطـتين الرئيـسيتين لـدخول               
ــا   ــا واليونــان ثم تــونس وإيطالي ــه /وفي حزيــران. المهــاجرين إلى الاتحــاد الأوروبي وهمــا تركي يوني
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أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٨ إلى   ١يطاليا في الفترة مـن       زار تونس وتركيا، وسوف يزور إ      ٢٠١٢
  .٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٣نوفمبر إلى / تشرين الثاني٢٦ثم اليونان في الفترة من 

وسوف تقدَّم النتائج والتوصيات الناجمة عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنـسان               - ١٦
. ي شامل مـزوّد بمرفقـات قطريـة محـدّدة         في دورته الثالثة والعشرين في شكل تقرير بعثة مواضيع        

ــذ         ــصل بوضــع وتنفي ــا يت ــة فيم ــى التحــديات الماثل ــرر الخــاص الأضــواء عل ــسَلِّط المق وســوف يُ
السياسات، كما سيحدِّد أفضل الممارسـات ويطـرح كـذلك مجموعـة مـن التوصـيات لمـساعدة             

ت ســواء علــى الــدول أعــضاء الاتحــاد الأوروبي والــدول الــتي زارهــا علــى تخطّــي هــذه التحــديا 
  .مستوى فردي أو ثنائي أو إقليمي

  
  تغيُّر المناخ والهجرة: الفرع المواضيعي  - ثالثا  
  مقدمة  -ألف   

يستطيع العالم أن يتوقَّع أنه سوف يشهد تغيُّرات عميقـة في البيئـات الطبيعيـة والبـشرية                   - ١٧
ة الناشـئة عـن هـذه       وفي ضـوء الآثـار الملموس ـ     . على مـدار الـسنوات الخمـسين القادمـة أو نحوهـا           

التحوُّلات البيئية، يلاحِظ المقرر الخاص أن آثـار تغيُّـر المنـاخ سـيكون لهـا دور ملمـوس ومتزايـد                
وفي هذا السياق انتهى المقرر الخـاص إلى أن يكـرّس           . الفعالية بشكل حاسم على الهجرة الدولية     

  . آثار تغيُّر المناخ على الهجرةالفرع المواضيعي من تقريره المقدَّم إلى الجمعية العامة للتعرض إلى
لقــد أصــبح مئــات الملايــين مــن البــشر، ولا ســيما في جنــوب العــالم، معرّضــين بدرجــة   - ١٨

وفي تقييمهـا لمـستقبل   . كبيرة إلى التغيُّر البيئي الكوكبي وسـوف يتفـاقم هـذا الأمـر في المـستقبل             
ــة بــشأن    ــة العامل ــة القيادي ــة الدولي ــة الحكومي  هــذه القــضية، وهــي الفريــق  الكوكــب، فــإن الهيئ

إلى أن الاحتـرار    ) ٢٠٠٧(الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ، خلـص في تقريـره الـتقني الرابـع               
  وأن النــشاط البــشري هــو العامــل الرئيــسي الــذي مــن المــرجَّح جــداً    حاســمالعــالمي هــو أمــر  

  .١٩٥٠ في درجات الحرارة منذ عام اتمعظم الارتفاعفي  يكون قد تسبب أن
ــاخ أ        - ١٩ ــر المن ــة نتيجــة تغيُّ ــة العالمي ــاين البيئ ــإن تب ــه، ف ــد،   وعلي صــبح الآن في حكــم المؤكّ
ومـن جانبـه حـدَّد والتـر     . أثـر تغيُّـر المنـاخ علـى الهجـرة يتزايـد ظهـوره بـصورة مطـردة            أن كما

كالين، الممثل السابق للأمين العام المعني بحقـوق الإنـسان للأشـخاص المـشرّدين داخليـاً، خمـسة            
ــيناريوهات تتعلـــق بحالـــة التـــشرّد الناجمـــة عـــن المنـــاخ والم   ــرّاء  سـ تولـــدة علـــى التـــوالي مـــن جـ

الـــدول الجزريـــة “ غـــرق” ‘٣’؛ “التـــدهور البيئـــي البطـــيء‘ ٢’؛ “الكـــوارث المباغتـــة” ‘١’
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الاضـطراب الـذي    ‘ ٥’ و   ؛الـتي تحـدّدها الحكومـات     “ المناطق شديدة الخطورة  ‘ ٤’؛  “الصغيرة
  .)١( التراع المسلّحأو زعزعة النظام العام وإلى اندلاع العنف يؤدّي بصورة خطيرة إلى

وبصورة خاصة فمن المرجَّح لتغيُّر المناخ أن يـؤدّي إلى زيـادة تـواتر وكثافـة الأحـداث                    - ٢٠
إضـافة  ) ومن ذلـك مـثلاً العواصـف المداريـة والفيـضانات وموجـات الحـرارة       (الطقسية المتطرفة   

) ومنـها مـثلاً التـصحُّر وتفتـت التربـة وتآكـل الـسواحل             (ر البيئي   إلى العمليات المتدرجة للتدهو   
وهذه الآثار الناجمة عن تغيُّر المنـاخ، بكـل عواقبـها الـسلبية بالنـسبة إلى سُـبل المعيـشة والـصحة                      
العامة والأمن الغذائي وتوافر المياه، سوف ينجم عنها أثر رئيسي على الحراك البـشري باعتبـار                

  .لاستجابات الطبيعية إزاءهأن الهجرة واحدة من ا
  

  منظومة الأمم المتحدة والمشاركة الدولية بشأن الهجرة وتغيُّر المناخ  -باء   
فيما تعرّضت مسألة أثر تغيُّـر المنـاخ علـى أنمـاط الهجـرة وتـشرّد الأشـخاص إلى إهمـال                - ٢١

  .طويل، فقد بدأت تحظى بالكثير من الاهتمام المطلوب من جانب المجتمع الدولي
وفي سياق أعمال الإجراءات الخاصة، لاحظ جورجي بوستمنتي، المقرّر الخاص الـسابق              - ٢٢

المعني بحقوق الإنسان للمهـاجرين، في تقريـره النـهائي المقـدَّم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان في عـام               
، الأهمية المتزايدة لتغيُّر المناخ وأثره على حركة الشعوب وأوصى بالمزيد من دراسـة آثـار                ٢٠١١

  .)٦٢-٤٧ ، الفقراتA/HRC/17/33انظر (التغيُّر البيئي والمناخي على الحراك البشري 
ومن المكلفين الآخرين بولايات مختلفة، ومَنْ وضعوا تقارير جاءت في وقتـها المناسـب                - ٢٣

تماماً مكرَّسـة لهـذه المـسألة فيمـا يتـصل بالولايـات الـتي يـضطلع بهـا كـل طـرف تجـدر الإشـارة                           
ــاً لمقــرِّر الخــاص المعــني بحقــوق الإ بالــذات إلى ا ) A/66/285 (نــسان للأشــخاص المــشرّدين داخلي

والمقررة الخاص المعنيـة بالـسكن الملائـم كعنـصر مـن عناصـر الحـق في مـستوى ملائـم للمعيـشة            
  ).A/64/255 (ق في عدم التمييز في هذا السياقوبشأن الح

ــراً إلى مجلــس   قــدَّمت مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق  ٢٠٠٩وفي عــام   - ٢٤  الإنــسان تقري
 بــشأن العلاقــة بــين تغيُّــر المنــاخ وحقــوق الإنــسان  ٧/٢٣حقــوق الإنــسان اســتجابة إلى قــراره 

، A/HRC/10/61انظـر   (وشمل التقرير فرعاً مفصَّلاً ومركَّزاً على أثر تغيُّر المناخ بالنسبة للـهجرة             
  ).٦٠-٥٥الفقرات 

__________ 
 Walter Kälin, “Conceptualizing Climate-Induced Displacement”, in CLIMATE CHANGE AND:انظـر   )١(  

DISPLACEMENT: MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES 81–103, Jane McAdam, ed. (Hart 

Pbulishing, Portland, Oregon, 2010).  
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طــي المفــاهيم الأساســية والمــصطلحات    ويــضم كــل مــن هــذه التقــارير تعريفــات تغ       - ٢٥
 علـى نحـو مـا سـوف يعتمـد عليـه المقـرر               )٢(المستخدَمة وخاصة ما يتـصل بـالتخفيف والتكيُّـف        

المهـاجر  ”وعلاوة على ذلك فإن المقرّر الخـاص سـوف يـستخدِم تعـبير              . الخاص في هذا التقرير   
ون فيمـا يتـصل بالآثـار    في معرض الإشارة إلى الأشخاص الذين قـد يهـاجر  “ بسبب تغيُّر المناخ 

  .البيئية الناجمة عن تغيُّر المناخ
وفيمــا يتجــاوز أعمــال مفوضــية حقــوق الإنــسان، فــإن منظومــة الأمــم المتحــدة ككــل    - ٢٦

فـالفريق  . تركّز كذلك بصورة متزايدة على الترابط بـين تغيُّـر المنـاخ والـسياسة البيئيـة والهجـرة       
 مـن وكـالات الأمـم المتحـدة إضـافة إلى البنـك              ١٨مها  العالمي المعني بالهجرة، وهو مجموعة قوا     

 مـن منطلـق الاعتـراف بـأن الهجـرة           ٢٠٠٦الدولي والمنظمة الدولية للهجرة، تم إنشاؤه في عـام          
متناسـقاً مـن جانـب المجتمـع        باتت مسألة معقّدة ومتعـددة الأبعـاد ممـا يتطلّـب نهجـاً متجانـساً و               

أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة        ). http://www.ccema-portal.orgانظر   (الدولي
 فقـد  ،٢٠١١، بوصـفها رئـيس الفريـق المـذكور أعـلاه في النـصف الثـاني مـن عـام                )اليونسكو(

  .ركّزت بيانها على العلاقة بين تغيُّر المناخ والهجرة
-http://www.ccemaانظــر (يُّــر المنــاخ والبيئــة والهجــرة    وتم مــؤخراً إنــشاء تحــالف تغ    - ٢٧

portal.org (                    الذي يضم برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة ومكتـب الأمـم المتحـدة لتنـسيق الـشؤون
لمتخصـصة  الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة وغير ذلك من المنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة ا               

  .في البيئة
وقد ركّزت فـرادى وكـالات الأمـم المتحـدة بـصورة خاصـة علـى الـصلة بـين الهجـرة                        - ٢٨

وينصبّ تركيز مواضيعي من جانـب المنظمـة الدوليـة للـهجرة علـى هـذه القـضية                  . وتغيُّر المناخ 
كذلك فإن مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين            . )٣(التي أعدت بشأنها منشورات عديدة    

__________ 
د تقريـر المقــرر الخــاص المعــني بحقـوق الإنــسان للأشــخاص المــشرّدين داخليــاً فيمـا يتــصل بتغيُّــر المنــاخ والتــشرّ     )٢(  

، وتقريــر المقّــرر الخــاص بــشأن الــسكن الملائــم بوصــفه عنــصراً مــن ٢٧-٢٥، الفقــرات A/66/285الــداخلي، 
عناصــر الحــق في مــستوى ملائــم للمعيــشة والحــق في عــدم التمييــز في هــذا الــسياق بــشأن تغيُّــر المنــاخ والحــق  

قـوق الإنـسان بــشأن   ، وتقريـر مفوضــية الأمـم المتحـدة لح   )٦٤-٥١ الفقـرات  C.A/64/255(سـكن ملائـم    في
  ).١٥-١٢، الفقرات A/HRC/10/61(العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان 

ــاخ علــــى            )٣(   ــر المنــ ــرة وتغيُّــ ــشأن الهجــ ــهجرة بــ ــة للــ ــة الدوليــ ــال المنظمــ ــة علــــى أعمــ ــرة عامــ ــاح نظــ : تتــ
http://www.iom.int/jahia/Jahia/pid/2068.  

http://www.ccema-portal.org/�
http://www.ccema-portal.org/�
http://www.ccema-portal.org/�
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، فيمـا كلّـف البنـك    )٤(سلّمت بالأثر المهم الذي سوف ينجم عن تغيُّر المنـاخ بالنـسبة لأعمالهـا             
  .)٥(الدولي مؤخراً بإجراء دراسة بشأن حقوق الإنسان وتغيُّر المناخ

ــة المــستدامة  ٢٠١٢كمــا ســلّم مــؤتمر الأمــم المتحــدة لعــام      - ٢٩ ــو( المعــنى التنمي ، )٢٠+ري
، بقــضية الهجــرة بحكــم ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إلى ٢٠تــرة مــن المعقــود في البرازيــل في الف

وانصبّ التركيز على ضرورة أن تعمل الدول علـى الاعتـراف           . أهميتها في سياق التعاون البيئي    
  .)٦(بحقوق المهاجرين وبخاصة أولئك الذين يعانون حالة الاستضعاف

 غير حكوميـة عديـدة، فـضلاً        وبطبيعة الحال فإن المقرّر الخاص يسلّم بمساهمة منظمات         - ٣٠
وفيمـا يتواصـل إجـراء المزيـد مـن البحـوث، سـواء              . عن الحكومات ذاتها إزاء تطور هـذا المجـال        

على المستوى العلمي أو مستوى وضع الـسياسات، فـإن فهـم القـضية مـا بـرح يتطـوّر انطلاقـاً                      
وق من هـذه الحقيقـة، وسـوف يعمـل المقـرر الخـاص علـى استكـشاف المزيـد مـن جوانـب حق ـ                       

  .الإنسان في سياق الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ
  

   تغيُّر المناخ؟الناجمة عنما هي الهجرة : مسألة التعريف  -جيم   
. أو ناشـــئة“ جديـــدة”الهجـــرة الناجمـــة بيئيـــاً تُطـــرَح بـــصورة عامـــة بوصـــفها قـــضية    - ٣١
 الــتي تُعــدّ ملمحــاً  أثّــرت علــى أنمــاط الهجــرة غيُّرات في الظــروف البيئيــة طالمــا فــالت،ذلــك ومــع

فمنذ وُجِد البشر على سطح الأرض ظل الناس يتحركـون          : أساسياً من ملامح أحوالنا البشرية    
ومـع ذلـك ففـي سـياق        . استجابة إلى ما يطرأ على بيئاتهم من تغيُّرات غالبـاً مـا كانـت موسميـة               

 حــد كــبير تغيُّــر المنــاخ، يمكــن أن تتــضاعَف معــدلات ونطاقــات هــذه الهجــرة، كمــا تتبــاين إلى
الأعداد الدقيقة فيما يتصل بمهاجري البيئـة حيـث أن التقـديرات بالنـسبة لعـدد الأفـراد المـرجَّح                    

. )٧(٢٠٥٠ مليـون نـسمة بحلـول عـام      ٢٥٠ إلى   ٥٠أن يتشردوا بفعل تغيُّر المنـاخ تتـراوح مـن           
أن هـذه   ومع ذلك فما زال المقرّر الخاص مدركاً أن البيانات الدقيقة ليست متاحـة بالفعـل بـش                

وفضلاً عن ذلك فهو يدرك أن الممارسة الإحصائية سـتكون متـسمة بالطـابع الخـلافي،            . المسألة
لا في ضــوء صــعوبة التنبــؤ وحــسب بمعــدل ارتفــاع منــسوب ســطح البحــر وأثــره علــى البــشر،  

__________ 
: تتــــــــاح نظــــــــرة عامــــــــة علــــــــى أعمــــــــال المفوضــــــــية بــــــــشأن الهجــــــــرة وتغيُّــــــــر المنــــــــاخ علــــــــى   )٤(  

http://www.unhcr.org/pages/49e4a5096.html.  
  .٢٠١١، واشنطن العاصمة، نية الدوليةاستعراض للأبعاد القانو: حقوق الإنسان وتغيُّر المناخالبنك الدولي،   )٥(  
  .١٥٧ و ١٤٤ المرفق، الفقرتان A/66/L.56انظر وثيقة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة،   )٦(  
، كــامبردج، المملكــة اســتعراض ســتيرن بــشأن اقتــصاديات تغيُّــر المنــاخ، )Nicholas Stern(نيكــولاس ســتيرن   )٧(  

 مليـــون باعتبـــاره افتراضـــاً ٢٥٠ حيـــث يـــرد رقـــم ٧٧. ، ص٢٠٠٦ة كـــامبردج، المتحـــدة، مطبعـــة جامعـــ
  .لكيفية تعريف التشرد الناجم عن المناخ“ متحفظاً”
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صـعوبة تحديـد المهـاجرين الـذين يمكـن أن يقـال             : ولكن أيضاً فيما يتصل بمعضلة نظرية رئيسية      
وعلى سبيل المثـال فمـن الـصعب عـزل          . كوا فقط مدفوعين بأسباب تتصل بتغيُّر المناخ      أنهم تحرّ 

ــسكان      ــسهم في تحرّكــات ال ــتي يمكــن أن ت ــاخ ال ــر المن ــار تغيُّ ــة الأخــرى،   آث  عــن العوامــل البيئي
ذلك مثلاً تدهور الأراضي الذي يمكن أن يرتبط بتوتّرات أخرى تتصل بالبيئـة ومنـها أثـر                  ومن

  . العالم ممن يستهلكون المزيد والمزيد من الموارد الطبيعيةتزايد السكان في
وفي هذا السياق يفهم المقرّر الخـاص أنـه بـرغم التحـولات البيئيـة الـتي نـشهدها نتيجـة                     - ٣٢

لتغيُّر المناخ، وقـد تـسهم في تحرّكـات مغـايرة، فـإن الهجـرة البيئيـة، شـأن كـل نـوع مـن أنـواع                           
في صميمها بالتعقيد وتنطلق مـن أسـباب متعـدّدة، بمعـنى           الهجرة، ما زالت تشكل ظاهرة تتسم       

وعليـه، فمـسألة تحديـد      . أنه يمكن أن تتسبّب فيها مجموعة متعـددة مـن عوامـل الـشد والجـذب               
الـذين يهـاجرون نتيجــة تغيُّـر المنـاخ يمكــن أن تكـون عمليـة تنطــوي علـى التحـدّي إن لم تكــن         

  . نشوء مجموعة من الأسباب المفضية إلى الهجرةكثيراً ما تساهم آثار تغيُّر المناخ في: مستحيلة
يُّــر المنــاخ ويزيــد منــها حقيقــة وثمــة مــصاعب أكثــر تكتنــف تعريــف المهــاجر بــسبب تغ  - ٣٣
فتغيُّر المناخ ممكـن أن يـؤدّي إلى        . تغيُّر المناخ يمكن أن يسبّب طائفة واسعة من أنماط الهجرة          أن

تـة أو دوريـة أو دائمـة، ويمكـن أن تقـصد جهـات               تحرّكات في مجال الهجرة تتسم بأنهـا إمـا مؤق         
والأشخاص المتأثّرون يمكن أن يتحركوا على مستوى الـداخل         . متعددة أو تكون حدثاً عرضياً    

أو علــى المــستوى الــدولي، ويمكــن أن يكــون ذلــك تلقائيــاً أو يكــون بطريقــة منظمــة ومخططــة، 
. ات القسرية والهجرات الطوعيـة    ويمكن أن يستمر على أساس متوالية واسعة النطاق بين الهجر         

ففيمـا يمكـن للبحـوث أن تـشير إلى طـرق            : وما زالت تنبؤات المستقبل تنطوي على أشكاليات      
قد يؤثّر بها تغيُّر المناخ على أنماط الهجرة، إلاّ أن مـن الـصعب التنبـؤ بتحركـات المـستقبل علـى             

رد البــشري باعتبــار لعنــصر الفــنحــو مــن الدِقــة، حــتى ولــو كــان ذلــك بــسبب الــدور الحاســم    
. الهجرة تمثّل كذلك، وباستمرار، توجُّهاً فردياً وليست مجـرد تـشرّد جمـاعي علـى الإطـلاق                  أن

ــالتكيُّف  وفــضلاً عــن ذلــك، فــإن نجــاح الهجــرة في المــستقبل ونجــاح الا    ســتراتيجيات المتــصلة ب
لى تحــسين فــشلها، بمــا في ذلــك تطــوير تكنولوجيــات جديــدة بمــا قــد يــؤدّي، أو لا يــؤدّي، إ أو

ــها         ــستحيل معرفت ــور مــن الم ــاخ، أم ــر المن ــار تغيُّ ــضرراً مــن جــرّاء آث ــر العناصــر ت . أوضــاع أكث
ة المتطرفـة في المـستقبل، سـواءً     فمن المـستحيل اسـتباق أثـر الأحـداث البيئي ـ     ،وبالإضافة إلى ذلك  

  .حيث انتظام حدوثها أو مدى وطأتها من
وء هـذه الـصعوبات ذاتهـا، يـسلّم المقـرّر           وبرغم هذه الـصعوبات النظريـة، وربمـا في ض ـ           - ٣٤

الخاص بالحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث الفعّالة في هذا الميـدان سـواء كانـت بحوثـاً علميـة                    
فبفـضل المعـارف الدقيقـة وحـدها فيمـا يتعلـق        . أو أمبريقية أو سوسيولوجية أو قانونيـة وغيرهـا        
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 علـى وضـع الـسياسات المـشتركة في هـذا            بنطاق الهجرة البيئية وطبيعتـها، تـصبح الـدول قـادرة          
  .المضمار والاتفاق بشأنها

  
   تغيُّر المناخالناجمة عنتحديد البشر المعرّضين للهجرة   -  ١  

فيما يمكن الشعور بتغيُّـر المنـاخ عـبر الكوكـب، فمـن المـرجَّح أن يكـون لآثـاره وقعهـا                   - ٣٥
علــى صــعيد عــالمي فقــد عبّــر و. علــى بعــض الأفــراد والجماعــات بــأكثر ممــا تــؤثّر علــى ســواهم

والـدول  . )٨(“ عـبر المنـاطق    بـارزة اختلافـات   ”الفريق الحكومي الدولي المعـني بتغيُّـر المنـاخ عـن            
النامية التي تواجه عديداً من التوتّرات من المرجَّح أن تكون هي الأكثر تضرراً بقـسوة وبخاصـة                 

المنــاطق زريــة الناميــة الــصغيرة و الجالــدلتاوات الكــبرى والــدول: قيانوســياأوفي أفريقيــا وآســيا و
  .والقاحلة هي الأكثر تعرّضاً للهجرة البيئيةالمنخفضة الساحلية 

وفي نطاق المجتمعات يمكن أن تكـون ثمـة فئـات محـدّدة هـي الأكثـر تعرضـاً مـن غيرهـا                         - ٣٦
 بـصورة   ويمكن أن تكون المجتمعات المحرومة اقتصادياً هي الأشد استضعافاً        . )٩(لآثار تغيُّر المناخ  

اعتبــار أن تلــك المجتمعــات يمكــن خاصــة، ولا ســيما تلــك المتركّــزة في منــاطق المخــاطر العاليــة ب
وثمـة محــدّدات أخــرى تقــوم  . )١٠(تعتمـد اعتمــاداً كــبيراً علـى البيئــة مــن أجـل سُــبل معيــشتها    أن

 )١١(بــدور رئيــسي في هــذا الــصدد بمــا في ذلــك الــسمات الشخــصية ومنــها مــثلاً العمــر والنــوع
درِك المقـرّر الخـاص أن النـاس يهـاجرون بـشكل عـام              ، ي ـ وفـضلاً عـن ذلـك     . الإعاقة روة أو والث

جيحـاً بـأن يتحركـوا في ظـل         كنتيجة تغيُّـر المنـاخ بـسبب افتقـارهم إلى الخيـار، وهـم الأكثـر تر                
ــة مــن الاضــطراب ومــن ثم فهــم الأكثــر تعرّضــاً لانتــهاكات حقــوق الإنــسان عــبر مــسار      حال
  .هجرتهم

__________ 
 Intergovernmental Panel on Climate Change, R. K. Pachauri and A. Reisinger, eds., Climate: انظـر   )٨(  

Change 2007: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment 

Report of the IPCC Geneva, IPCC, 2007, P. 65.  
  .٥٤-٤٢، الفقرات A/HRC/10/61 و A/64/255: انظر  )٩(  
 International Panel on Climate Change, R. K. Pachauri and A. Reisinger, eds., Climate Change:انظـر   )١٠(  

2007, Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report 

of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Geneva, Intergovernmental Panel on Climate 

Change 2007, P. 48.  
قضايا التشرّد وانعـدام  ”، Alice Edwardsوانظر أيضاً . ٤٧-٤٥، الفقرات A/HRC/10/61 وA/64/255: انظر  )١١(  

ورقـة معلومـات أساسـية    . “الجنسية ومساواة الجنسين واتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة         
معدّة من أجل الحلقة الدراسية المـشتركة بـين مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين ولجنـة القـضاء علـى                         

  ).٢٠٠٩يوليه / تموز١٧ و ١٦(د المرأة، نيويورك التمييز ض
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ــة عو  - ٣٧ ــث     وثم ــها م ــها، ومن ــا أهميت ــة أخــرى له ــل مجتمعي ــشة    ام ــات المهمّ ــصل بالفئ ــا يت لاً م
المنبــوذة أو الــتي تعــاني مــن التمييــز، ومنــها علــى ســبيل المثــال مجتمعــات الأقليــة أو مجتمعــات    أو

فهذه المجتمعات غالباً ما تعيش في بيئات هـشّة ومـن ثم فهـي الأكثـر              . شعوب السكان الأصليين  
ــصورة مباشــر  ــضرراً ب ــاخ  ت ــر المن ــسبب الفقــر، كــثيراً   وبالإضــافة . ة مــن جــرّاء تغيُّّ ــك، فب إلى ذل

تكــون هنــاك فئــات في وضــع أضــعف فيمــا يتــصل بقــدرتها علــى اســتباق التغيُّــر البيئــي             مــا
والاســـتجابة إزاءه بمـــا يـــؤدّي إلى وضـــع متنـــاقض، حيـــث أن الأفـــراد والمجتمعـــات الـــتي تعـــاني 

الوقـت   وفي. ذه الأطراف قدرة علـى الهجـرة  كون أقل هالاستضعاف أكثر من سواها غالباً ما ت   
نفسه، ونظراً لقدرتها المحدودة في غالب الأحيـان علـى المـشاركة في الحيـاة الـسياسية، فـإن هـذه                    

تتجاهلها السلطات عنـدما تُوضَـع تـدابير الإغاثـة ويـتم تقـديمها، أو أنهـا تواجـه                    الفئات كثيراً ما  
وبة لدى اتخاذ تدابير تؤثّر علـى هـذه الفئـات تـأثيراً سـلبياً       شواغل خطيرة من حيث الحماية المطل     

الآثــار الثانويــة المترتبــة  ومــن الــشواغل الأخــرى مــا يتمثّــل في. ممــا يــؤدّي إلى تفــاقم استــضعافها
حيث أن الأشخاص المتـضررين نتيجـة تغيُّـر في المنـاخ يُنقَلـون إلى منـاطق الأقليـة أو إلى أراضـي                       

وعليـه، يـشدّد المقـرّر الخـاص علـى          . اور كـافٍ أو احتـرام لحقـوقهم       السكان الأصـليين بغـير تـش      
ضــرورة أن تُكفــل المراعــاة الملائمــة لمــصالح كــل هــذه الفئــات في ســياق الاســتجابة إزاء الهجــرة  

 بمـا في ذلـك   ،الناجمة عن تغيُّر المناخ، مـع إيـلاء الاهتمـام الخـاص لأشـد هـذه الفئـات استـضعافاً           
  .التقنية الفعّالة في تهيئة الاستجابات ذات الصلةكفالة مشاركتها السياسية و

كما أن المقرّر الخاص يدرِك أن حالـة الاستـضعاف لا تتوقـف فحـسب علـى العوامـل                     - ٣٨
الجغرافيــة أو الاجتماعيــة أو الاقتــصادية، بــل قــد تــنجم كــذلك عــن ظــروف سياســية، فــالتزام   

 بــصورة مباشــرة في معــرض الــدول إزاء وضــع اســتجابات ملائمــة في مجــال الــسياسات، ســواء 
ــالتخطيط    ــصل ب ــة، أو فيمــا يت ــة طبيعي ــل الأجــل مــن أجــل التعامــل    الاســتجابة إلى كارث  الطوي

الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ، كل هذا يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في تعرّض فئـة مجتمعيـة                   مع
 تنميـة الدولـة لهـا دور     كمـا أن درجـة    . بعينها لآثار تغيُّـر المنـاخ ومـن ثم إلى هجرتهـا بعـد ذلـك               

مهــم أيــضاً فيمــا يتــصل بقــدرة الحكومــات علــى التعامــل مــع التغيُّــر البيئــي أو تخفيــف وطأتــه     
ومــع ذلــك، فحــتى عنــدما توضَــع الاســتراتيجيات الملائمــة لا يمكــن في جميــع   . والتكيُّــف إزاءه

بيل المثـال   فعلـى س ـ  . الحالات افتراض أن تأتي استجابات التكيُّف على قدر رفيـع مـن الوضـوح             
يمكن للاستثمار في هياكل أساسية محدّدة أن يسهم في زيادة أعداد البشر الذين يختارون البقـاء                
في المنــاطق المعرّضــة للآثــار الــسلبية وهــو مــا قــد يــؤدّي إلى زيــادة المخــاطر بــسبب النتــائج غــير  

  .المتوقّعة الناجمة عن حدوث تغيُّرات بيئية في المستقبل
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يــدرِك المقــرّر الخــاص أنــه في حالــة تحرّكــات محــدّدة كــثيرة للــهجرة فلــن وبــشكل عــام   - ٣٩
يتسنّى على طول الخط رسم خط واضـح يفـصل بـين تعـرّض فـرد أو مجموعـة أو مجتمـع محلـي                        
لتغيُّر المناخ ولا يمكن كذلك تحديـد قـاطع للـسياقات الاجتماعيـة والاقتـصادية والـسياسية الـتي              

لدول بأن تحديـد    ومن ثم يحرص المقرّر الخاص على تذكير ا       . تتم ضمن إطارها هذه التحرّكات    
يمكـن أن يـتم بـصورة     ن جـرّاء تغيُّـر المنـاخ ويُـضطَر بالتـالي إلى الهجـرة، لا              مَن سوف يتضرّر م ـ   

حاسمة بمعزل عن العناصر الأخـرى ممـا يـدعو إلى ضـرورة إيـلاء الاهتمـام لمجمـل الظـروف الـتي                       
ا في ذلــك البُعــد الــسياسي، علــى   المحليــة المتــضررة بم ــيعيــشها الأفــراد والجماعــات والمجتمعــات 

يشمل ذلك فحصاً قائماً على أساس نهج لحقوق الإنسان يتم اتباعه لبحث أسباب وكيفيـة                أن
الظروف التي قد تجعل من أشخاص بعينهم أكثر تعرّضاً لتغيُّر المناخ، فـضلاً عـن تـدارس مـدى                   

 الاسـتجابة المختلفـة مـن خـلال اسـتراتيجيات           ما يتاح أمامهم للوصول بشكل فعّال إلى آليات       
  .التخفيف والتكيُّف

  
  الأماكن المعرَّضة للهجرة الناجمة عن تغيُّر المناختحديد   -  ٢  

الهجرة المدفوعة بيئياً يمكن أن تحدث فيما يكاد يكون أي مكان، فلـيس مـن بلـد آمـن         - ٤٠
إلاّ أن بعـض الظـروف يمكـن        . طـى الخمن الكـوارث الطبيعيـة ولا مـن التغيُّـرات البيئيـة البطيئـة               

وفي أي مكـان، حيـث   . تكون أكثر مواتاة بـصورة واضـحة لحـدوث الهجـرة المدفوعـة بيئيـاً           أن
تواجِه المستوطنات البشرية بالفعل ظروفـاً بيئيـة تنطـوي علـى الخطـر، يمكـن للتعـرّض إزاء أدنى                    

  .حركواتغيُّرات بيئية أن يصل إلى ذروة تدفع البشر اضطراراً إلى أن يت
فأولاً، تمثّل المناطق الساحلية المنخفضة المستوى والـدلتاوات العملاقـة مـصادر رئيـسية                - ٤١

للهجرة المدفوعة بيئياً ويـصدق هـذا بالـذات في بلـدان مثـل بـنغلاديش وفييـت نـام وفي منـاطق                       
بطيئــة مثــل دلتــا النيــل في مــصر ودلتــا النيجــر في نيجيريــا؛ فهــذه المنــاطق معرَّضــة لظــواهر بيئيــة 

الخطى تتصل بارتفاع منسوب سطح البحـر وبتغيُّـر في أنمـاط التـساقط المـائي فـضلاً عـن تزايـد                    
تأثّرهــا مــن جــرّاء الكــوارث الطبيعيــة ومنــها مــثلاً الأعاصــير والفيــضانات والعواصــف العاتيــة     

  .وتفتت التربة وملوحة الأرض
فريقية وغيرهـا مـن المنـاطق الجافـة         ثانياً، المناطق القاحلة، ومنها مثلاً منطقة الساحل الأ         - ٤٢

في أمريكا الوسطى وأفريقيا وآسيا وهي معرّضة لارتفاعات في درجـة الحـرارة وتغيُّـرات أنمـاط                
وفي كثير من الأماكن تتمدّد الصحراوات لتتحوّل المناطق التي تُعَدّ مأهولـة إلى             . التساقط المائي 

دراسـات أن الـسكان   د أوضـحت ال  وق ـ. حيث تكاد تكون مـستحيلة لأن تكـون سـكناً للبـشر           
الهجـرة الموسميـة   :  واجهوا الظروف البيئية الصعبة مـن خـلال اسـتراتيجيات الهجـرة        المحليين طالما 
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ــدن  ــا  (إلى الم ــساحل في أفريقي ــة ال ــاطق الرعــي  )١٢()منطق ــصومال( أو من ــذه  )١٣()ال ــل ه  وفي مث
 في اســتراتيجيات الهجــرة الظــروف يــؤدّي التــصحُّر إلى إطــلاق العنــان لتغيُّــرات تــدفع للتكيُّــف

  .ذات الصلة
ثالثاً، إذا ما استمرت الاتجاهـات الحاليـة في انبعاثـات غـازات الاحتبـاس الحـراري فـإن                 - ٤٣

ــل توف ــ    ــستوى مث ــضة الم ــة صــغيرة منخف ــة جزري ــاتي يمكــن   دولاً نامي ــديف وكريب الو وجــزر مل
وبعــض . سيةيغمرهــا ارتفــاع منــسوب ســطح البحــر، ومــن ثم يــصبح ســكانها عــديمي الجن ــ   أن

 أخـرى  ودول. )١٤(البلدان، ومنها توفالو، تتفاوض حالياً على اتفاقات مع جيرانها لنقل سكانها          
  .)١٥(مثل ملديف بدأت تدّخر من أجل شراء أراضٍ لسكانها في المستقبل

رابعاً، يحدث تغيُّـر المنـاخ في المنـاطق القطبيـة بخطـى أسـرع، فالغطـاء الثلجـي البحـري                       - ٤٤
ح الجليديــة تنــصهر ممــا يــؤدّي إلى تفتــت متــسارع وفيــضانات واســعة النطــاق  يتنــاقص والأســط

تمعـات المحليـة للـشعوب الأصـلية،        وكـثير مـن المج    . وتغيُّر في إمكانات القـنص أو صـيد الأسمـاك         
ألاســكا وكنــدا علــى ســبيل المثــال، تم نقلــها إلى خطــوط الــسواحل وبعــضها أصــبح بالفعــل  في

  .)١٦(يخوض عملية إعادة توطين
خامــساً، أصــبح الكــثير مــن المنــاطق الأخــرى متــأثراً مــن الكــوارث الطبيعيــة المفاجئــة      - ٤٥

حتى المجتمعات التي تتمتع بقدرة عالية على التكيُّف ما زالت معرّضة لتغيُّـر المنـاخ               و”والمتطرّفة  
ا وحرائــق الغابــات ولقــد جــاء الإعــصار كاترينــا في لويزيان ــ. )٨(“ أحوالــهوإلى تباينــه وتطــرّف

  .أستراليا على سبيل المثال بمثابة نماذج دالة على أن ليس من مجتمع محصّن في هذا المضمار في
__________ 

حراكـة العمالـة بوصـفها اسـتراتيجية مواجهـة لتغيُّـر       : ، التـهام الفـصل الجـاف   )Oli Brown(أولي براون : انظر  )١٢(  
ــاخ  ــستدامة،     (المنــــــــ ــة المــــــــ ــد الــــــــــدولي للتنميــــــــ ــف، المعهــــــــ ــاح علــــــــــى )٢٠٠٧جنيــــــــ : ، متــــــــ

http://www.iisd.org/pdf/2007/com.dry.seoson.pdf.  
قـرائن أوّليـة   : ، تغيُّر المناخ والكوارث والتـشرّد والهجـرة  )Vikram Kolmannskob( فكرام كلمانسكوب :انظر  )١٣(  

  ).٢٠٠٩أوسلو، المجلس النرويجي للاجئين،  (١٨٠أفريقيا، ورقة بحث رقم  من
 أوليـد،   سـطح البحـر  توفـالو الـضئيلة في مناشـدة انقـذونا مـن ارتفـاع      ، )Crouch, Brad( كـراوش بـراد   :انظـر   )١٤(  

  ).٢٠٠٨(أستراليا، صنداي ميل 
جزر ملديف تدرس شراء أرض جافـة إذا مـا ارتفـع سـطح البحـر،      ، )Andrew Revkin(أندرو ريفكين : انظر  )١٥(  

بن دوهر، متشردو تغيُّر المناخ ينظرون في أمر الانتقـال إلى           . ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٠نيويورك تايمز،   
انظــر أيــضاً تقريــر المقــرِّر الخــاص المعــني . ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني٧ مــورنينج هيرالــد، أســتراليا، صــنداي

  .A/HRC/19/54/Add.1بحقوق الإنسان للأشخاص المشرّدين داخلياً، بعثة إلى ملديف، 
الهجــرة القــسرية لمجتمعــات ســكان ألاســكا الأصــليين بــسبب تغيُّــر  ”، )Robin Bronen (روبــن بــرونن: انظــر  )١٦(  

تامر عفيفي وجيـل  (في البيئة والهجرة القسرية والتعرّض الاجتماعي     ،  “ إيجاد استجابة لحقوق الإنسان    :لمناخا
  ).Springer - Verlay(جاجر محرران 
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  ؟إلى أين يتحرك المهاجرون المدفوعون بتغيُّر المناخ  -  ٣  
رغـم أنـه مـن الـصعب التنبــؤ الـدقيق بالأنمـاط الـتي ســوف تتبـع بـشأن الاتجاهـات الــتي             - ٤٦

ث الراهنــة تــشير إلى أن كــثيراً ر المنــاخ، إلاّ أن البحــوتنــشدها تحرّكــات المهــاجرين بــسبب تغيُّ ــ
حالات التشرّد المتصلة بالمناخ من المرجَّح أن تحدث ضمن الحـدود الوطنيـة، كمـا أن تلـك                   من

ــن يكــون بوســعها في ال      ــصورة أشــد مــن ســواها ل ــة ب ــاً المعرضّ ــضلاً . غالــب أن تهــاجر دولي وف
 مـا زالـت حـتى اليـوم تـترع إلى أن تكـون               ذلك، فإن حـالات التـشرّد المدفوعـة بالأحـداث          عن

ــة        ــا أن تنحــسر وطــأة الحادث ــع الأصــلي م قــصيرة الأجــل بمعــنى أن الكــثيرين يعــودون إلى الموق
ومع ذلك فهـذه الاتجاهـات يمكـن، أو لا يمكـن، أن تـستمر باعتبـار أن كـثيراً مـن              . الصلة ذات

. تصلة بالمناخ في المـستقبل    العوامل في هذا الصدد سوف يتوقّف على قسوة وطبيعة الظروف الم          
وبالإضــافة إلى ذلــك فــالمقرر الخــاص يــدرك أن هنــاك بعــض المؤشــرات الــتي تــدل علــى تزايــد     

  .)١٧(المهاجرين المدفوعين بيئياً عبر الحدود الدولية
وسواء كان الأمر داخـل الحـدود أو فيمـا يتجاوزهـا حيـث الهجـرة تمثّـل حـدثاً تلقائيـاً                        - ٤٧

ة بـأن يتحـرك عـدد كـبير مـن المهـاجرين المـدفوعين بيئيـاً نحـو أمـاكن              وغير مخطط، فثمـة مخـاطر     
أخــرى أكثــر تعرّضــاً، ومنــها مــثلاً منــاطق الأراضــي المنخفــضة أو المــدن الــتي يتهــددها بــدورها 

يئيــاً لــن يرحلــوا إلاّ في حــدود  وفــضلاً عــن ذلــك، فالمهــاجرون المــدفوعون ب . )١٨(التغيُّــر البيئــي
 مـا يكـون اتجـاههم نحـو الأحيـاء الفقـيرة في المـدن العملاقـة الـتي             تسمح بـه مـواردهم وغالبـاً       ما

  .)١٩(تعاني أصلاً من الاكتظاظ ومن ثم فهم يزيدون من حدة الفقر
ي دالـة علـى الحـراك والمـوارد،         درك المقـرّر الخـاص أيـضاً أن القـدرة علـى الهجـرة ه ـ              وي  - ٤٨
انون أثـراً سـلبياً علـى مـواردهم       فالسكان الذين يـشهدون آثـار التغيُّـر البيئـي قـد يع ـ             ،ذلك ومع

بمعنى أن فرص الهجرة قد تكون في واقع الأمـر أقـل مـا يتـاح بالنـسبة لهـؤلاء الأكثـر استـضعافاً                        
  .إزاء تغيُّر المناخ

__________ 
ــر  )١٧(   ــغ   :انظ ــانغ فن ــواز ه ــر . ، ألان ب)Shuaizhang Feng( ش ــهايمر ) Alan B. Krueger(كروغ   ومايكــل أوبن

)Michael Oppenheimer( ، تغيُّر المنـاخ وغـلات المحاصـيل والهجـرة عـبر حـدود المكـسيك        فيما بين الروابط‐ 
انظــر أيــضاً ســتيفان ). ٢٠١٠) (١٤٢٥٧( مــن أعمــال الأكاديميــة الوطنيــة للعلــوم ١٠٧ الولايــات المتحــدة،

 البيئــة :فيحــالات الــشيبا والتللاكــسالا   : العوامــل البيئيــة في الهجــرة المكــسيكية   ، )Stefan Alscher(الْــشر 
 Springer - Verlay ()٢٠١٠ وجيل جاجر محرران، يتامر عفيف(القسرية والاستضعاف الاجتماعي  لهجرةوا

Berlin Heidlberg, (2010), p. 171.  
المكتــــب الحكــــومي للعلــــوم، ) (٢٠١١(تقريــــر عــــن الهجــــرة والتغيُّــــر البيئــــي العــــالمي : Foresight: انظــــر  )١٨(  

  ).٢٠١٢ لندن،
المدن تـبني الـصمود مـن أجـل     : تغيُّر المناخ، خطورة الكوارث وفقراء الحضر الدولي، البنك: انظر بشكل عام   )١٩(  

  .A/64/255انظر أيضاً ). ٢٠١١(واشنطن العاصمة  ،عالم متغيِّر
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وفي هذا السياق يلاحِظ المقرّر الخاص أنه حيث تقـلّ أمـام البـشر خيـارات الهجـرة فقـد                      - ٤٩
. حـدَق بهـم ضـمن مواقـع معرّضـة إلى المخـاطر البيئيـة              يكونون علـى الأرجـح أكثـر تعرّضـاً لأن يُ          

يمثّلوا   من المرجَّح أن   المحصورينوبالنسبة للمجتمع الدولي يؤكّد المقرّر الخاص أن هؤلاء السكان          
تكون الهجرة   ويمكن أن .  الذين يهاجرون بالفعل   أهمية فيما يتعلّق بشواغل السياسة بقدر ما يمثله       

يم واحــداً مــن الحلــول المهمــة بالنــسبة لهــؤلاء الــسكان موضــع    المخططــة والمــدارة بأســلوب ســل 
الانــشغال، مــع إيــلاء الاحتــرام الواجــب بــالطبع لمبــادئ حقــوق الإنــسان ذات الــصلة ومنــها          

المقـرّرة الخاصـة المعنيـة بالـسكن        انظـر تقريـر      (تصلة بتجنُّب حالات الطـرد القـسري      الضمانات الم 
ق في مستوى معيشة مناسب، المبادئ الأساسـية والمبـادئ          اللائق كعنصر من العناصر المكوِّنة للح     

  ).١، المرفق A/HRC/4/18(التوجيهية بشأن حالات الطرد والتشرّد على أساس التنمية، 
هــذه الــسيناريوهات توضِّــح أن سياســات الحريــة المطلقــة الــتي تــستجيب علــى أســاس     - ٥٠

وينبغــي .  هــي سياســات غــير كافيــةمرحلــي إلى احتياجــات المهــاجرين المــدفوعين بتغيُّــر المنــاخ 
للسياسات أن تنظِّم الهجرة المدفوعـة بيئيـاً بمـا يقلّـل إلى أدنى حـدّ مـن الآثـار الـتي تمـس حقـوق                          
الإنسان بالنسبة لهؤلاء المتضررين وبما يكفـل أن لا يـصبحوا أكثـر استـضعافاً مـن جـرّاء عمليـة                     

  .الهجرة ذاتها
  

  تحديد الاحتياجات  -  ٤  
عهم، فــإن المهــاجرين المــدفوعين بتغيُّــر المنــاخ يمكــن أن يكــون لــديهم        في ضــوء تنــوّ   - ٥١

وبشكل عام، فجميع السياسات العامة فيما يتصل بالهجرة الناجمة عن تغيُّـر            . احتياجات مختلفة 
المناخ لا بد وأن تسترشد باحترام عام لكرامـة الأفـراد والجماعـات والمجتمعـات المحليـة المتـأثرة،                   

  .ما لهم من حقوق الإنسان أخذاً بعين الاعتبار ظروفهم الخاصةفضلاً عن احترام 
ويلاحــظ المقــرر الخــاص أنــه في ســياق الهجــرة الدوليــة الناجمــة عــن تغيُّــر المنــاخ، فــإن      - ٥٢

ى حريـــات المهـــاجرين، وفي شـــراكة وبغـــير التعـــدّي علـــ. التخطـــيط المبكّـــر أمـــر لا غـــنى عنـــه
 الأكثــر وعيــاً بعوامــل استــضعافها واحتياجاتهــا،  المجتمعــات المتــضررة الــتي يمكــن أن تكــون  مــع

رة بواسـطة جميـع الـدول المعنيـة         ينبغي العمـل مـسبقاً علـى وضـع اسـتراتيجيات مـستدامة للـهج              
خـلال التعـاون الـدولي وبمـساعدة مـن جانـب المنظمـات الدوليـة ومنظمـات المجتمـع المـدني                       من

 للتخفيــف والتكيُّــف مــا كــان وهــذا قــد يعــني وضــع اســتراتيجيات. والمنظمــات غــير الحكوميــة
أصـبحت منطقـة مـا غـير قابلـة للـسكنى، فقبـل أن تـصبح إعـادة التـوطين                   وإذا ما . ذلك ملائماً 

أمراً ضرورياً، قد يكـون مـن المستـصوب تـشجيع هجـرة الأفـراد المؤقتـة أو الموسميـة أو الدائمـة                      
في موقـع يمكـن     بالنسبة لبعض الأفراد بهدف اكتساب مهارات جديدة وإنشاء صلات جديـدة            

  .أن يكونوا قد قصدوه، ومن ثم إعدادهم لإعادة التوطين المحتمل
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وأخـــيراً، يلـــزم الاعتـــراف الرسمـــي بحقـــوق جميـــع المهـــاجرين، بمـــن فـــيهم المهـــاجرون    - ٥٣
وينبغـي تحديـد علاقـة مـستدامة تجمـع بـين            . المدفوعون إلى الهجـرة بيئيـاً، أيّـاً كانـت أوضـاعهم           

تمع الـذي يرحّـب بهـم مـع القيـام برصـدها بواسـطة المؤسـسات الدوليـة                   هؤلاء الأفراد وبين المج   
وبالنــسبة للعمــال المهــاجرين المــؤقتين، ينبغــي أن يــشمل ذلــك حــصولهم علــى . والمحليــة المناســبة

ــاً   . حقــوق مكافئــة لحقــوق العمــال المحلــيين  وفيمــا ينبغــي الاعتــراف بالمهــاجرين المــدفوعين بيئي
تمــع المقــصود، لا بــد للــسلطات العامــة، أن تعمــل، بمــساعدة يتجــزأ مــن المج بوصــفهم جــزءاً لا

المنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والمنظمــات غــير الحكوميــة علــى تنفيــذ سياســات   
  .محدّدة تستهدف تلبية احتياجاتهم المحدّدة

  
   تغيُّر المناخالناجمة عنالقانون الدولي والهجرة   -دال   

  ام الحالي لحقوق الإنسانالاستجابات في ظل النظ  -  ١  
نــسان تــستهدف تحديــداً التعامــل بــرغم أن لــيس ثمــة معاهــدة دوليــة واحــدة لحقــوق الإ  - ٥٤
المهاجرين المدفوعين بيئياً، فإن القانون الحالي لحقوق الإنسان يضم طائفة من الحالات الـتي                مع

ل علــى تــوفير فقــانون حقــوق الإنــسان يــنصّ بالفعــ. تــستجيب لاحتياجــاتهم ولإقــرار حقــوقهم
ومـع ذلـك فـالمطلوب هـو تطبيـق          . الحماية الفعّالة للمهـاجرين الـذين يتحركـون لأسـباب شـتى           

عملي وأكثر تناسقاً لتلك المعايير على حالة المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ مع إيـلاء اهتمـام محـدَّد                  
  .لعنصر استضعاف المهاجرين في هذا السياق بالذات

، فـــإن كـــل دولـــة )٢٠( الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسيةوفي إطـــار العهـــد الـــدولي  - ٥٥
لجميـع الأفـراد الموجـودين      ”وأن تعترف أولاً كقاعدة بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة          بد لا

ــز   ــها دون أي تميي ــداخلين في ولايت ــادة  . “في إقليمهــا وال ــإن الم ــدولي  ٢كــذلك ف  مــن العهــد ال
تــضمن بــدورها الحقــوق الاجتماعيــة والاقتــصادية   الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة  

وفي هــذا الــسياق فهــذان العهــدان يكفــلان انطبــاق الحقــوق  . )٢١(والثقافيــة للجميــع بغــير تمييــز 
ــاة   ــا في ذلـــك الحـــق في الحيـ ــاجرين بمـ ــية للمهـ ــية الأخـــرى )٢٢(الأساسـ   ، بـــين الحقـــوق الأساسـ

  

__________ 
  .٤٠٩٠٦، رقم ٢٢٩ المجلد ،مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٠(  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢١(  
  .٦، المادة ٤٠٩٠٦، رقم ٢٢٩٦، المجلد مجموعة المعاهدات، الأمم المتحدة  )٢٢(  



A/67/299  
 

12-46069 19 
 

 يلاحِـظ  ،وبـصورة خاصـة  . )٢٣(ذلك الحق في مستوى معيـشي كـافٍ والحـق في الـصحة              في بما
 )٢٤(المقـــرّر الخـــاص أن المبـــادئ المـــستقرة لعـــدم التمييـــز الـــتي تم إرســـاؤها في كلتـــا المعاهـــدتين

تقتضي مـن الـدول وضـع سياسـات وبـرامج محـدَّدة تأخـذ بعـين الاعتبـار الظـروف الخاصـة                        قد
  .والاحتياجات التي تمس المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ

 )٢٥( الدولية بشأن حماية حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم               وتنطبق الاتفاقية   - ٥٦
بصورة صـريحة علـى الحقـوق الـواردة تفـصيلاً في الـشرعة الدوليـة لحقـوق الإنـسان وتحديـداً علـى                

 فقــد ٢٠٠٣وإذ دخلــت الاتفاقيــة حيّــز النفــاذ في عــام  . حالــة العمــال المهــاجرين وأفــراد أســرهم 
 ويحثّ المقـرّر الخـاص علـى المبـادرة فـوراً إلى تـصديقها مـن جانـب                    دولة، ٤٥صدَّقت عليها الآن    
وفـضلاً عـن ذلـك، فثمـة اتفاقيـات عديـدة تم التفـاوض عليهـا تحـت إشـراف                     . جميع الدول المتبقية  

ــسان           ــوق الإنـ ــد حقـ ــادة تأكيـ ــأنها إعـ ــن شـ ــة مـ ــاً مهمـ ــضم أحكامـ ــة وتـ ــل الدوليـ ــة العمـ منظمـ
  .)٢٦(للمهاجرين

 الإنــسانية للأشــخاص المتــضررين اص الالتــزام بتقــديم الإغاثــةكمــا يلاحِــظ المقــرّر الخــ  - ٥٧
ومثـل هـذه المـساعدة لا بـد وأن تـدعم المهـاجرين المـدفوعين بيئيـاً طيلـة            . جرّاء تغيُّـر المنـاخ     من

حالة تشرّدهم وقد تتخذ أشكالاً مختلفة، إمّـا بوصـفها اسـتجابة في حالـة الطـوارئ إزاء كارثـة                    
قاً لكي تواكب التحرّكات المتواصلة للمهاجرين، أو للمـساعدة         مفاجئة، أو تكون مخطّطة مُسب    

وينبغــي للإغاثــة الإنــسانية أن تــستهدف كفالــة أهــم الحقــوق الأساســية   . علــى إعــادة التــوطين
للمهاجرين المدفوعين بيئياً أو تنطلق على أسـاس مبـادئ حقـوق الإنـسان حيـث تـولي الاعتبـار           

  .م التمييز فضلاً عن المشاركة والتمكين والمساءلةالواجب للمبادئ الأساسية التي تقضي بعد
وفي ســياق التــشرّد الــداخلي، فــإن المبــادئ التوجيهيــة المتــصلة بالتــشرّد الــداخلي تهيــئ     - ٥٨

بدورها إطاراً قانونياً قويـاً وتعيـد ذكـر المبـادئ القانونيـة الحازمـة ذات الـصلة ومـن ذلـك مـثلاً                        
تــصل بحمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث الطبيعيــة المبــادئ التوجيهيــة المعمــول بهــا فيمــا ي

 يحيـل   ،وفي هـذا الخـصوص    . A/166/285)(وإطار الحلول الدائمـة للأشـخاص المـشرّدين داخليـاً           

__________ 
  .١٢ و ١١، المادتان )٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢٣(  
المرفــق، ) ٢١-د( ألــف ٢٢٠٠؛ القــرار ٢، المــادة ٤٠٩٠٦ المجلــد رقــم ،مجموعــة المعاهــداتالأمــم المتحــدة،   )٢٤(  

  .٢المادة 
  .٣٩٤٨١، رقم ٢٢٢٠د ، المجلمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٥(  
منظمـة العمـل الدوليـة،    (، )١٩٤٩) (منقّحـة (على سبيل المثال، الاتفاقية المتعلقة بـالهجرة مـن أجـل التـشغيل          )٢٦(  

  )).١٤٣منظمة العمل الدولية، ج ) (١٩٧٥(أحكام تكميلية (واتفاقية العمال المهاجرين ) ٩٧ ج
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المقرّر الخاص إلى تقرير المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المـشرّدين داخليـاً الـذي            
  .ل بالمشرّدين داخلياً وبفعل تغيُّر المناخحلّل تفصيلاً انطباق هذه المبادئ فيما يتص

  
  قصور الفئات القائمة  -  ٢  

فضلاً عن المعايير العامة لقانون حقوق الإنسان الدولي يلاحظ المقرّر الخاص أن بعـض                - ٥٩
التعقيدات التعريفية بشأن الهجرة بفعل تغيُّر المناخ تنبئ بمدى قصور المنظـور الـراهن الـذي يـتم           

وقـد درج الخطـاب الـسياسي علـى الـربط           . م الهجرة في سياق القانون الدولي     ضمن إطاره تقيي  
بمحـض  التعسّفي بين فئات المهاجر الاقتصادي الطوعي الذي يُفهَم بشكل عام على أنه يهاجر              

 ولأســباب اقتــصادية بحثــاً عــن حيــاة أفــضل، كمــا تــنظّم هجرتــه بــشكل عــام القواعــد     إرادتــه
 الإقليمية، وبين طالبي اللجوء واللاجـئين بالفعـل، وهـم أشـخاص             التقليدية المستندة إلى السيادة   

تحقون مــن ثم الحمايــة الدوليــة  علــى الهجــرة وهــم يهربــون فــراراً مــن الاضــطهاد ويــس مجــبرون
الــذي يحكــم “ المعتـاد ”في ذلــك ضـمانات محــدّدة يُنظَــر إليهـا علــى أنهــا اسـتثناء مــن النظــام     بمـا 

  .السيادة الإقليمية
عتراف بأن كثيراً من المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ سوف ينـدرجون في موقـع       وينبغي الا   - ٦٠

ــة حــراك  . وســط بــين هــذه الفئــات   تحــسّباً بمحــض الإرادةفــالكثيرون ســوف يكونــون في حال
لوقــوع كارثــة اقتــصادية وشــيكة ناجمــة عــن تغيُّــر المنــاخ، فيمــا لــن يتحــرك كــثيرون إلاّ عنــدما  

وبالنــسبة لآخــرين فــإن الاضــطرار الــذي يــدفعهم إلى  . ثيــةيــصبحون ضــحايا لحادثــة بيئيــة كار 
الحركة سوف يكون متـصلاً بالحاجـة إلى كفالـة الأمـن الغـذائي أو الإتاحـة الكافيـة للخـدمات           
الأساسية ومنها مثلاً المياه والمرافق الصحية، وربما يقترن بذلك رغبـة في لم الـشمل مـع أعـضاء                   

كـون، سـوف يقـوم الكـثيرون بـذلك قاصـدين منـاطق        ومن بين الذين يتحر . الأسرة في الخارج  
ــوارث   ــوع الكـ ــدورها لوقـ ــة بـ ــثير  . معرّضـ ــاح لكـ ــن يتـ ــا لـ ــرة،  وربمـ ــة الهجـ ــرين إمكانيـ ين آخـ

الهجـرة  وعلـى الـدول أن تـسلّم بـأن          : يظلون موجـودين في المنـاطق المعرّضـة للكـوارث          ثم ومن
ها بمـا يكفـل الحمايـة        ربما تشمل حالات عديدة وقـد تحتـاج إلى إعـادة تـشكيل قواعـد               القسرية

  .والمساعدة وإتاحة فرص الهجرة لصالح مثل هؤلاء الأشخاص
ومن فئات المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ من تكون أيسر من حيث إدراجها ضمن إطـار                 - ٦١

خ إلى  ويصدق ذلك بالنسبة للـذين يـؤدّي الأثـر المباشـر النـاجم عـن تغيُّـر المنـا                  . قانون اللاجئين 
جهتهم عناصر الاضطهاد والتراع حيث يحدث ذلك مثلاً مـن جـرّاء التـوترات    تنطلق في موا   أن

والحـق  . الحاصلة في التسابق على الموارد مما يزيد من وطأة التمييز وانتهاكات حقـوق الإنـسان              
أن بُعد الأمن ضمن أبعاد تغيُّـر المنـاخ اجتـذب اهتمامـاً دوليـاً متزايـداً خـلال الـسنوات الماضـية            
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ة بحوث متطوّرة حاليـاً تفيـد بـأن الاضـطرابات البيئيـة يمكـن أن تزيـد تـدفقات                    وثم. )٢٧(الأخيرة
ومثل هذه الظـروف قـد تتـيح تطبيـق قـانون اللاجـئين الـدولي        . اللاجئين الفارّين من الاضطهاد   

 فيما يتصل بوضـع اللاجـئين وبروتوكولهـا         ١٩٥١على النحو الذي تتوخاه اتفاقية جنيف لعام        
  .١٩٦٧لعام 
ذلك فالمقرّر الخاص يُدرك أن الأغلبية العظمى من المهاجرين المتوقّعين المـدفوعين            ومع    - ٦٢

ولقـد طالـب بعـض المعلِّقـين باسـتحداث فئـة            . بفعل تغيُّر المناخ لن يتحركـوا نتيجـة الاضـطهاد         
ويسلِّم المقرّر الخاص بأنـه فيمـا يتـصل بـالهجرة بفعـل             . “اللاجئ البيئي ”: جديدة للحماية هي  

ناخ لا تنطبق على معظمهم القـوانين والممارسـات المـستقرة بـشأن وضـع اللاجـئ وربمـا                   تغيُّر الم 
ــة ممــا قــد يزيــد تحرُّكــات     . ينبغــي لهــا أن تفعــل  لا وبــرغم الاضــطرابات الراجعــة إلى تغيُّــر البيئ

اللاجئين، فقد يكون من غير العملي، بل ومن غير المرغـوب، توسـيع تعريـف قـانون اللاجـئين                 
، لأن كثيراً من المهاجرين بفعل تغيُّـر المنـاخ يتعرّضـون في أغلـب الأحيـان للتـشرّد                   أولاً. الدولي

وفضلاً عن ذلـك فـإن منظـور اللجـوء يُهمِـل الاختلافـات الرئيـسية بـين                  . ضمن حدود دولتهم  
ومما يثير الجـدل كـذلك    . الهجرة المؤقتة والهجرة الدائمة أو الهجرة الدورية المدفوعة بتغيُّر المناخ         

ذا كان مفيداً التمييز بين اللاجئين الذين يهربون للنجاة من أحداث ناجمة عـن تغيُّـر المنـاخ                  ما إ 
وفــضلاً عــن ذلــك فالاقتــصار ببــساطة علــى توســيع فئــة قــانون اللاجــئ    . واللاجــئين الآخــرين

ــة اللاجــئين         ــذي ســبق وضــعه مــن أجــل حماي ــى احتمــال إضــعاف النظــام المهــم ال ينطــوي عل
ه فـإن النظـام الحـالي لحمايـة اللاجـئين الـدوليين ربمـا لا يكـون أنـسب                    وعلي ـ. وملتمسي اللجـوء  

  .وسيلة لاستيعاب الغالبية العظمى من اللاجئين بفعل تغيُّر المناخ
ولا يجادِل المقرّر الخاص في أن هذا يتطلّب إعادة تقييم تلقائية لفئة اللاجـئين بـرغم أنـه                    - ٦٣

ــة في أفري   ــصكوك الإقليمي ــة أدّت إلى توســيع تعريــف   يلاحــظ بالفعــل أن ال ــا وأمريكــا اللاتيني قي
 أحـداث تـؤدّي إلى اضـطراب خطــير   ”اللاجـئين ليـصدق علـى الأفــراد الـذين يهربـون نجـاةً مــن       

ــام  في ــم ” أو أي أشــكال أخــرى مــن  )٢٨(“النظــام الع ــد يحمــي ال )٢٩(“العنــف المعمَّ ــا ق كــثير  مم
الأُطر المعيارية التي لوحِظت أعـلاه،      ومع ذلك يبدو واضحاً أن      . المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ    من

وبرغم انطباقها بصورة عامة على الهجرة المدفوعة بيئياً، إلاّ أنها قد لا تلبّي الاحتياجات المحـدّدة                
لمعظم اللاجئين المدفوعين بيئياً حيث لا تشكل سوى استجابة جزئية فقط إزاء تحديات الهجـرة               

__________ 
: انظــر أيــضاً ). A/64/350(وتداعياتــه المحتملــة علــى الأمــن    تقريــر الأمــين العــام بــشأن تغيُّــر المنــاخ      : انظــر  )٢٧(  

http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.7535735/k.BC1/July_2011brMaintenance

_of_International_Peace_and_Security_Impact_of_Climate_Change.htm.  
  ).٢ (١لمحدَّدة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا، المادة الاتفاقية التي تنظِّم الجوانب ا: انظر  )٢٨(  
  .٣، الفقرة ١٩٨٤إعلان كارتاخينا بشأن اللاجئين، : انظر  )٢٩(  
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أن هنـاك ثغـرة في القـانون         ثم  اللجوء الـدولي، يبـدو مـن       قانونوفيما يتجاوز حالياً إطار     . البيئية
  .الدولي تتصل بحماية الأشخاص الذين يتحركون لأسباب بيئية

وفي ضــوء الفهــم الحــالي لإدارة الهجــرة الدوليــة، يبــدو أن عــدم انطبــاق قــانون اللجــوء   - ٦٤
المهــاجرين ”ة مــن الــدولي علــى معظــم اللاجــئين بفعــل تغيُّــر المنــاخ لا يتــرك ســوى الفئــة المتبقيــ

ومع ذلك لا يعكـس هـذا التـصنيف السلـسلة المعقّـدة مـن الأسـباب الـتي تجمـع               . “الاقتصاديين
وعلـى سـبيل المثـال فقـد تخلـق      . )٣٠(بين التغيُّر البيئي وتبدّد الفرص الاقتصادية والهجرة القـسرية    

 الطبيعيـة، تـوتّراً اقتـصادياً    الظواهر البيئية البطيئة الوتيرة، ومنها مثلاً التصحُّر أو تـضاؤل المـوارد        
أقوى ومن ثم تؤثّر على نطاق واسـع مـن الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وبالتـالي                    

أمّـا العوامـل الأخـرى الناجمـة عـن تغيُّـر المنـاخ فربمـا تـشكّل بـدورها           . تدفع نحو ضرورة الحراك  
لــسُبل المعيــشة، ومنــها مــثلاً تهديــدات خطــيرة لحقــوق الإنــسان بمــا في ذلــك تهديــدات للحيــاة و

المجاعة والجفاف مما يبدو في أحيان كثيرة ضحية لتصنيف خاطئ كأن تُعرَف بأنها مجـرد دوافـع                 
  .للهجرة ولا تستحق في حد ذاتها إسباغ أوجه الحماية المناسبة لحقوق الإنسان

فكير في فئـات  وعليه فـإن ظـاهرة الهجـرة المدفوعـة بتغيُّـر المنـاخ ربمـا تقتـضي إعـادة الـت                 - ٦٥
حقوق الإنسان المنـسوبة إلى المهـاجرين ووضـع آليـات تكفـل الحمايـة في نهايـة المطـاف لـصالح                      

يكـون   بيد أن المقرّر الخاص مـا زال مُـدركاً أن قـد لا            . الأشخاص الذين يضطرون إلى التحرك    
. بيئيـة من الأمور المثالية بالضرورة الاقتصار علـى هـؤلاء المهـاجرين الـذين يتحركـون لأسـباب        

فالصعوبات المذكورة أعلاه التي ينطوي عليها بصورة أو بأخرى إثبـات عنـصر العلـة والمعلـول                 
تشير إلى وجود الكثير من الفئات الأخرى من المهاجرين المستضعفين الذين يحتاجون بـدورهم              

وبدلاً مـن ذلـك يـشجّع المقـرّر الخـاص علـى وضـع سياسـات متـسقة فيمـا يتـصل                       . إلى الحماية 
 المهاجرين كافة بحيث تراعي سلسلة الظروف التي تحمِل البشر على الهجرة بما في ذلـك                بحقوق

 دفعـاً  “يُـدفَعون ”الحاجة إلى أوجه الحماية التي تكفلها حقوق الإنسان وخاصة بالنـسبة للـذين             
  . إليها“يُضطرّون”إلى الهجرة أو 

  
  احتياجات مواطني الدول الجزرية المنخفضة الأراضي  -  ٣  

ن فئات المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ، الـتي يحتـاج القـانون الـدولي إلى النظـر في أمرهـا                    م  - ٦٦
وبـصرف  . على نحـو عاجـل، مـن يتمثّـل في سـكان الـدول الجزريـة الواقعـة في أراضٍ منخفـضة                

النظر عن التقـارير المـثيرة المطروحـة في هـذا الـصدد، ومـع اسـتبعاد أن كـثيراً مـن البلـدان بـات                          
ا يبدو مصير الزوال التام بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، ثمة شـاغل واقعـي               يتهددها فيم 

__________ 
  . يلاحِظ المقرّر الخاص بحق أن هذا التمييز يتلاشى أيضاً في حالة الكثير من فئات المهاجرين الأخرى  )٣٠(  
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 ويرجـع   البلـدان قـد لا يـصبح صـالحاً للـسكنى          في الغاية ما زال ماثلاً ويقـضي بـأن بعـض هـذه              
  .)٣١(ذلك على الأرجح إلى قصور موارد المياه العذبة

راً إلى حـدٍ كـبير عـن مواجهـة          وحتى الآن يبدو أن الإطار القانوني الدولي مـا زال قاص ـ            - ٦٧
 حقـوق الـدول وواجباتهـا تتطلّـب         فالمـادة الأولى مـن اتفاقيـة مونتفيـديو بـشأن          . مثل هذه الحالة  

سـكان دائمـون وحـدود معرّفـة وحكومـة قائمـة وقـدرة علـى                : يتوافر للدولة أربعـة عناصـر      أن
 الـتي مـا زالـت       ومـع ذلـك فمـن القـضايا القانونيـة         . )٣٢(الدخول في علاقات مع الدول الأخرى     

. بغير حلّ ما يتمثّل في حالة الدولة بعد زوال واحدٍ من العناصر التي رسّختها اتفاقيـة منتفيـديو               
وفضلاً عن ذلك، فبرغم أن القانون الدولي يقضي بأن تصبح الدولـة في حكـم الزائلـة في إطـار           

فـإن حالـة   . )٣٣(وعيظروف معيّنة ومنها مثلاً الاستيعاب أو الدمج أو الحل الطوعي أو غير الط  
لـة مـن الجـدة لدرجـة أن لا يلـوح      الدولة التي يهجرها سكانها بـسبب آثـار تغيُّـر المنـاخ هـي حا             

  .الأفق ببساطة إمكانية انطباق إطار قانوني دولي واضح في هذا الخصوص في
ويلاحظ . وربما يكون من الأهمية الأكبر ما يتمثّل في الوضع القانوني لسكان دولة زائلة              - ٦٨

المقرّر الخاص أن هذا الأمر ما زال يعوزه الوضوح فيما يتصل بكيفية قيام القانون الدولي بحمايـة                 
هؤلاء الأشخاص المتضررين؛ فمن ناحية لا ينطوي الإطار القـانوني الـدولي بـشأن غيـاب الـدول                  

بأن يدخل على المساعدة إلاّ في أقل القليل لأن الاتفاقية لا تسمح تلقائياً لشخص منعدم الجنسية        
ومن ناحية أخـرى، وكمـا لـوحِظ أعـلاه، فالحاجـة إلى مفارقـة المـرء لبلـده نتيجـة                  . )٣٤(دولة ثالثة 

للتغيُّر البيئـي لـن تكـون كافيـة بمـا يكفـل الحمايـة لمثـل هـؤلاء الأشـخاص في ظـل قـانون اللجـوء                            
لى اتفاقـات   ويلاحِظ المقرّر الخاص أنه في ضوء جميع الاحتمالات فمن الممكن التوصـل إ            . الدولي

ومـع ذلـك فمثـل    . سياسية يتم بموجبها التفاوض على إعادة التوطين في حالة السكان المتـضررين       
هذه الاتفاقات عادة ما تنطلق بفعـل الكـوارث الـتي تـؤدّي إلى خـسائر في الأرواح ومـن ثم تـأتي                       

ــأخرة عــن موعــدها   ــة لــصالح هــؤلاء الأشــخاص   . هــذه الاتفاقــات مت  وثمــة إطــار لإســباغ الحماي
المستضعفين مما ينبغي أن ينص عليه القانون الـدولي دون أن يتوقّـف فحـسب علـى تـوافر الإرادة                    

  . في الدول المتفضلة باستضافتهم- أو غياب هذه الإرادة -السياسية 

__________ 
انعدام الجنسية وحـدود القـانون الـدولي    ، “الدول الزائلة” ،)Jane McAdam(جين ماكدام : انظر بشكل عام  )٣١(  

 CLIMATE  MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES 105-130:CHANGE AND DISPLACEMENT في
  ).Hart Publishing Portland Oregon 2010) (جين ماكدام محرر(

  .١ ، المادة)١٩٣٣( اتفاقية مونتفيديو بشأن حقوق الدول وواجباتها :انظر  )٣٢(  
 طبعـة ثانيـة، مكتبـة    ١٧، إنشاء الـدول في القـانون الـدولي    )James R. Crawford(كروفورد . جيمس ر: انظر  )٣٣(  

  ).٢٠٠٧(جامعة أكسفورد، 
  ).١٩٥٤( الاتفاقية المتصلة بوضع الأشخاص المعدومي الجنسية :انظر  )٣٤(  
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   تغيُّر المناخالناجمة عنالتعامل السياسي مع قضية الهجرة : التطلُّع إلى الأمام  -هاء   
ــل ال ــ   - ٦٩ ــل       في ضــوء التحلي ــن أجــل تكمي ــه م ــى أن ــرّر الخــاص عل ــد المق وارد أعــلاه، يؤكّ

. استراتيجيات التكيُّف المستدامة، ينبغي للـسياسات أن تيـسّر جانبـاً مـن الهجـرة المدفوعـة بيئيـاً                  
بـل قـد يـؤدّي      : يخلـو مـن مخـاطرة     ذلك لأن منع أو تقييد هـذا الـنمط مـن الهجـرة هـو خيـار لا                   

ايـد التـشرّد واخـتلال نمـط الهجـرة في كـثير مـن الأوضـاع           واقع الأمر إلى تسارع البـؤس وتز       في
فــة والمنــاطق الجبليــة ممــا يجعــل وخاصــة في المنــاطق الــساحلية والأراضــي الواطئــة والأراضــي الجا

الهجـرة  ”وعلى نحو ما لاحظ تقريـر    . نشوب أزمات الهجرة أمراً أكثر احتمالاً في المستقبل        من
لاإجراءات من المرجَّح أن تكون أفدح مـن تكـاليف اتخـاذ            الكلفة  ”فإن   “والتغير البيئي العالمي  

ــرجَّح        ــل الاحتمــال الم ــدابير إلى تقلي ــا أدّت الت ــر، وخاصــة إذا م ــذا التقري ــشَت في ه ــدابير نوقِ ت
ومن ثم فـإن إيـلاء اهتمـام عاجـل حاليـاً مـن جانـب الـسياسات المتبعـة          . بحدوث إشكالية تشرّد 

كن أن يحول دون وقـوع حـالات في المـستقبل تتـسم بأنهـا      إلى الهجرة في سياق التغيُّر المناخي يم     
  .)١٨(“الأسوأ بكثير والأفدح من حيث التكاليف

وتقتضي الاستجابة الملائمـة لحـالات الهجـرة الناجمـة عـن تغيُّـر المنـاخ ضـرورة التعامـل                      - ٧٠
ة وفضلاً عـن ذلـك فاسـتجابات الـسياسات إزاء الآثـار المتعـدّد             . على جميع مستويات الحوكمة   

 شــأن الاســتجابة القــصيرة الأجــل لتغيُّــر المنــاخ لا بــد وأن يــتم تطويرهــا بــصورة متزامنــة، فمــن
تكون إنسانية إلى حدّ كبير، سواء في سـياق الكـوارث المفاجئـة المرتبطـة بالمنـاخ أو بالنـسبة            أن

ى إلى الآثــار الأبطــأ خطــى، ومنــها مــثلاً حالــة اللاأمــن الغــذائي أو المــائي وإتاحــة الحــصول عل ــ 
ومع ذلك تحتاج هذه النُهُج المتّبعـة إلى اسـتكمالها باسـتجابات تـتم              . الحقوق الأساسية الأخرى  

أما استجابات الأجل المتوسط فلا بـد وأن تركِّـز علـى التكيُّـف              . في الأجلين المتوسط والطويل   
عند مستوى المجتمع المحلـي والإطـار القطـري مـن خـلال بنـاء إمكانـات الـصمود بـين صـفوف                       

ان الـــذين يواجهـــون خطـــراً مـــن جـــرّاء التـــدهور البيئـــي إضـــافة إلى كفـــاءة اســـتخدام   الـــسك
كمـا أن وضـع الـسياسات والـبرامج         . التكنولوجيات لتعزيز الاعتماد علـى تغيُّـر البيئـة الطبيعيـة          

يحتــاج بــدوره إلى أن يــصبح عــاملاً مهمــاً مــن تلــك العوامــل، في حــين أن الــسياسات الطويلــة   
ات الاحتبـاس الحـراري بمـا يحـدّ          دوليـاً مـن أجـل الحـد مـن انبعاثـات غـاز              الأجل تقتضي تعاونـاً   

  .سرعة التساخن الكوكبي من
وفي ضوء هذه الضرورات المعقّدة، يطرح الفرع الوارد أدناه من التقرير عـدداً محـدوداً           - ٧١

ــدور الــذي     ــسية المتــصلة بال ــارات الرئي ــه الحكومــات،   فحــسب مــن الاعتب ينبغــي أن تــضطلع ب
لّط الأضواء على أهمية عدم الاقتصار على إشراك الدول المتضررة بصورة فرديـة بقـدر               يس كما

  .أهمية إشراك المجتمع الدولي والمجتمع المدني في إطار الاستجابة إزاء تلك الاحتياجات
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  واجبات الحكومات  -  ١  
ظــور واســع تنـسيقاً علــى مـستوى من  تتطلّـب الأبعــاد المعقَّـدة مــن تغيُّـر المنــاخ والهجــرة      - ٧٢
تمويـل التكيُّـف والتعـاون الإنمـائي     : الفعاليات الحكومية، ومنها على سبيل المثال، لا الحـصر       من

ــوارث       ــة الكـ ــيط في حالـ ــات والتخطـ ــة وإدارة التراعـ ــشؤون الريفيـ ــضري والـ ــيط الحـ والتخطـ
وسـوف يقتـضي الأمـر كـذلك اتخـاذ إجـراءات وتـدابير              . وسياسات الهجرة والسياسات البيئيـة    

ــداءً مــن المــستوى المحلــي وحــتى      للتنــسيق  بــين المــستويات المختلفــة مــن صــانعي الــسياسات ابت
ومن الأهمية بمكان إيضاح أن هذه المـستويات المختلفـة مـن الحوكمـة سـوف                . المستوى الوطني 

 إزاء  يـق فعاليـة الاسـتجابات الـتي تتـصدّى         تحتاج إلى العمل في إطار من التنسيق والتعـاون لتحق         
  .ة المطروحة من تعقيدما تتسم به القضي

وفي ضوء تعدّد المواقع المحلية المتأثرة بالقضية يصبح من المفيد كذلك التمييز بـين حالـة                 - ٧٣
الــدول الــتي تنــشغل بقــضية الهجــرة الداخليــة الناجمــة عــن تغيُّــر المنــاخ وبــين دول المنــشأ ودول   

  . عن الدول كافةالمقصد بالنسبة للهجرة الدولية الناجمة عن تغيُّر المناخ، فضلاً
وأيـضاً بالنـسبة    (وبالنسبة إلى الـدول المعنيـة بـالهجرة الداخليـة الناجمـة عـن تغيُّـر المنـاخ                     - ٧٤

لا بد أن تكفل الدول للمهـاجرين بفعـل تغيُّـر المنـاخ عـدم            ) للحكومات المحلية في داخل الدول    
ــواط      ــع الم ــوقهم أســوة بجمي ــضمن حق ــا ت ــز ضــدهم كم ــدول  ولا ين. نين الآخــرينالتميي ــي لل بغ

تتعدّى على حقوق الإنسان للمهاجرين بفعل تغيُّر المناخ، سواءً بمـنعهم مـن التحـرُّك ضـمن        أن
العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،            (نطاق الدولة أو تقييد خياراتهم في الإقامة        

نـاخ تتحمّـل بـدورها     والدول التي يعنيها الهجـرة الداخليـة الناجمـة عـن تغيُّـر الم         )).١ (١٢المادة  
التزاماً باتخاذ إجراءات محدّدة بما يكفل أن يتمتع الأفراد المقيمون ضـمن ولايتـها بمـا يـستحقون                  

وثمة مبدأ راسـخ في إطـار قـانون حقـوق الإنـسان، ويقـضي بـأن المـساواة لا تعـني              . من الحقوق 
ف غـير المتـشابهة     فقط أن تتلقـى الظـروف المتنـاظرة نفـس المعاملـة ولكـن أيـضاً يعـني أن الظـرو                    

والمهـاجرون بفعـل تغيُّـر المنـاخ هـم أكثـر            . ينبغي لها أن تتلقى، عند الضرورة، معاملات متباينة       
استــضعافاً بــسبب الافتقــار إلى الهيكــل الاجتمــاعي وربمــا أيــضاً بــسبب مــا يعانونــه مــن قــصور   

 بفعـل تغيُّـر     والاحتياجـات المحـدَّدة للمهـاجرين     . لغوي وهشاشة صحية ناجمة عن حالـة التـشرّد        
وفضلاً عـن ذلـك ينبغـي    . المناخ لا بد من التعرُّف عليها والتعامل معها من خلال برامج محدَّدة   

للدول أن تتخذ تدابير محـدّدة بمـا يتـيح للمهـاجرين الوافـدين بفعـل تغيّـر المنـاخ أفـضل أشـكال                         
ن علـى المدينـة   حيثمـا يتعـيَّ  : وهذا يشمل بالذات التخطيط الحضري . التكيُّف مع مجتمع المقصد   

أن تشهد نمواً سريعاً وكثيفاً لسكانها فـإن الهياكـل الأساسـية ينبغـي بالتـالي تطويرهـا بمـا يكفـل                      



A/67/299
 

26 12-46069 
 

أن يحافظوا على مـستوى كـريم مـن الحيـاة     ) الوافدون الجدد والسكان السابقون(لجميع الأفراد  
  .)A/66/285(اً انظر تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخلي(

لمنــاخ، يظــل مهمــاً الإشــارة إلى  وبالنــسبة إلى دول منــشأ الهجــرة الدوليــة بفعــل تغيُّــر ا    - ٧٥
العهــد الــدولي الخــاص (لــيس بمقــدور الــدول أن تمنــع ســكانها مــن التحــرّك إلى دولــة أخــرى  أن

 تمنـع   مجـال لأي دولـة أن      وفـضلاً عـن ذلـك فـلا       . ))٢ (١٢بالحقوق المدنيـة والـسياسية، المـادة        
لحقوق المدنيــة والــسياسية، العهــد الــدولي الخــاص بــا(واحــداً مــن رعاياهــا مــن العــودة إلى بلــده 

 وفي الوقـت نفـسه فهنـاك التـزام تتحملـه تلـك الـدول بـأن تهيـئ سُـبُل التعلـيم                        )).٤ (١٢ المادة
. والتــدريب الــضروريين لمهــاجري المــستقبل مــن أجــل تمكينــهم مــن التكيُّــف مــع مجتمــع جديــد

رة خاصــة فقــد تــشارك دول المنــشأ في سياســات ثنائيــة تتعلّــق بــالهجرة الدوليــة بمــا يتــيح وبــصو
 فـلا ينبغـي   ،ومـع ذلـك  . للأفراد الحصول على التدريب في الخارج ومن ثم تتيسّر عملية الهجرة          

لدول المنشأ أن تعمل في أي وقت من الأوقات على إجبار الأفراد على مغـادرة بلـدهم ولكـن                    
وعليهـا أن تحمـي   .  جاهدة على ما يتيح لهم التكيُّف في مـواقعهم قـدر الإمكـان   عليها أن تعمل 

ومـع ذلـك فـالمقرّر الخـاص يلاحـظ أن سياسـات الهجـرة               . الأفراد الذين يقرّرون عـدم التحـرُّك      
الدورية يجب تصميمها بحيـث تحتـرم حقـوق الإنـسان وتـصبح قـادرة بـدورها علـى الاسـتجابة                     

عـل تغيُّـر المنـاخ، دون أن يقتـصر أمـر الاسـتجابة علـى مـا يفرضـه          إزاء احتياجات المهـاجرين بف    
سـوق العمـل، وهـو مــا يمكـن في واقـع الأمـر أن يــؤدّي إلى تفـاقم حالـة استـضعاف المهــاجرين          

  .ويزيد من الهجرة العشوائية
وبالنسبة إلى الهجرة الدوليـة الناجمـة عـن تغيُّـر المنـاخ يتعـيَّن علـى دول المقـصد الالتـزام                 - ٧٦
دم التمييز ولكن بمباشرة سياسات محدّدة تكفل المـساواة الحقيقيـة بـين المهـاجرين بفعـل تغيُّـر               بع

  .المناخ وبين سائر الأفراد الخاضعين لولايتها
ومــن الأمــور الأساســية تــوافر سُــبُل التعــاون الإقليمــي بــشأن الهجــرة الناجمــة عــن تغيُّــر   - ٧٧

ــاخ ــة  . المنـ ــات الدوليـ ــن المنظمـ ــساعدة مـ ــدعم ومـ ــزء    والموبـ ــة، وكجـ ــة الدوليـ ــسات الماليـ ؤسـ
ــة      مــن ــاً، فــإن الاتفاقــات الثنائي اســتراتيجية تكيُّــف مــستدامة ومتــسقة ومتفــاوض عليهــا إقليمي

غيُّـر المنـاخ   والمتعددة الأطراف ينبغي أن تيسّر التحرّكـات المحـدّدة إقليميـاً للـهجرة الناجمـة عـن ت          
 سُــبل الهجــرات المنتظمــة إلى دول  يــساعد علــى تخفيــف الــضغط علــى دول المنــشأ ويهيــئ    بمــا

ومثل هذه الاتفاقات لا بد وأن تكفـل ضـمان الكرامـة وحقـوق الإنـسان للمهـاجرين              . المقصد
على النحو الذي يقضي به القانون الدولي، وأن تشمل المشاركة الفعّالة مـن جانـب المنظمـات                 

  .المحلية للمجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية الدولية
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توى الإقليمــي والمــستوى المحلــي وفــضلاً عــن ذلــك تــستطيع المحــاكم القائمــة علــى المــس  - ٧٨
وبمـا أن المهـاجرين     . تؤدّي كذلك دوراً مهماً في حماية حقوق المهـاجرين بفعـل تغيُّـر المنـاخ               أن

غير النظاميين والمستضعفين لا يـشكّلون جـزءاً مـن الإطـار الـسياسي المحلـي فـإنهم يفتقـرون إلى               
 كــبير إلى صــوت مــسموع يعبِّــر عنــهم علــى الــساحة الــسياسة وقلّمــا يجــسرون علــى           حــدٍ

وفي مواجهة أكثر من خطاب سياسي متـصلّب بـشكل متزايـد ضـد الهجـرة فغالبـاً                  . الاحتجاج
ومـن ثم فإتاحـة سُـبل    . ما يكون بمقـدور الهيئـة القـضائية تـوفير أفـضل حمايـة لحقـوق المهـاجرين          

ة علــى انتــهاكات حقــوق الإنــسان بح عــاملاً رئيــسياً في المعاقبــالوصــول إلى ســاحة العدالــة تــص
  .تخفيف حالة استضعاف المهاجرين وفي
  

  مسؤولية المجتمع الدولي  -  ٢  
يلاحِظ المقرّر الخاص أيضاً أنـه بخـلاف الـدول المتـضرّرة مـن الهجـرة الناجمـة عـن تغيُّـر                        - ٧٩

ــشأ أو دول المعــبر أو دول ا   ــاخ، ســواء كانــت دول المن ــل   المن ــدول تتحمّ ــع ال ــإن جمي لمقــصد، ف
المسؤولية الدولية عن حماية حقوق الإنسان للـسكان الأجانـب الـذين أصـبحت دولهـم عـاجزة                  

ولا بـد مـن النظـر إلى احتـرام حقـوق الإنـسان الأساسـية للمهـاجرين             . عن تـوفير هـذه الحمايـة      
ريفـه مـن خـلال مقاصـد        بفعل تغيُّر المناخ بوصفه منطلقاً أساسـياً للتعـاون الـدولي الـذي يـتم تع               

ــاق) ٣ (١الأمــم المتحــدة في المــادة   ــوفِّر الإطــار القــانوني القــائم   . مــن الميث وفي هــذا المــضمار ي
لحقوق الإنسان جوانـب مهمـة مـن الحمايـة للمهـاجرين بمـا في ذلـك مـا يـتم مـن خـلال مهـام                           

  .الرصد ووضع المعايير بالنسبة لآليات حقوق الإنسان
ية شــاملة عــن التعــاون الــدولي، فهنــاك عــدد آخــر مــن مبــادئ   وفيمــا يتجــاوز مــسؤول  - ٨٠

ــة         ــدان مــن أجــل حماي ــع البل ــسبة لجمي ــوى بالن ــاً أق ــشكّل دافع ــتي يمكــن أن ت ــدولي ال ــانون ال الق
وفي هذا الصدد فالقانون البيئي يوفّر بعض التوجيهـات الأخـرى الـتي يمكـن التعويـل                 . اللاجئين

مــصهر ” صــدر حكــم التحكــيم بعنــوان ١٩٤١ففــي عــام .  المنــاخ-عليهــا في ســياق الهجــرة 
  لــــيس[...] في ظــــل مبــــادئ القــــانون الــــدولي  ”ليقــــضي بأنــــه ) Trail Smelter (“تريــــل

ــة يكــون مــن شــأنها         ــسمح باســتخدامها بطريق ــستخدِم أراضــيها أو ت ــة أن ت مــن حــق أي دول
شـخاص  التسبب في ضرر ناجم عن الأبخرة المتسربة إلى إقليم دولة أخـرى أو إلى ممتلكـات أو أ    

ــائج خطــيرة تــنجم     عنــها وعنــدما يــتم إثبــات الــضرر   في هــذا الإقلــيم عنــدما تتــسم المــسألة بنت
واحـداً  “ عـدم الـضرر   ” ومنذ ذلـك الحـين أصـبح مبـدأ           .)٣٥(“خلال قرائن واضحة ومقنعة    من

__________ 
  ,Reports of International Arbitral Awarde (Trail Smelter case United States of America v. Canada:انظـر   )٣٥(  

vol. III, P.1911.see also Corfu Channel case (United Kingdom v. Albania), Merits, Judge. Ment I.C. 

Reports 1949, p. 4 at p. 23; Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons case, Advisory Opinion, 

(1996) P.C.I.J. (Ser. A/B) No. 226 at 241; Gabčíkovo-Nagymaros project (Hungary v. Slovakia) at 41.  
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ومن هنا فإن المعـايير الـصارمة الـتي أرسـتها المحكمـة تـأتي               . )٣٨)(٣٧()٣٦(من أُسس القانون الدولي   
“ الحالـة نتـائج خطـيرة   نجـم عـن   ”ن لا سـبيل إلى الاحتجـاج بمبـدأ عـدم الـضرر إذا مـا                لتؤكّد أ 

. “الضرر يمكن إثباته من خلال قـرائن واضـحة ومقنعـة          ”بالنسبة للدولة المتضررة وإذا ما كان       
وقد طُرحت أسانيد قوية ومقنعة لكـي تـسلّط بعـد ذلـك الأضـواء علـى السلـسلة الـسببية الـتي                        

ــربط بــين الانبعاثــا   ــاس الحــر   ت اري، ومعظمهــا في بلــدان الــشمال   ت التاريخيــة لغــازات الاحتب
كوكــب الأرض، وبــين التغيُّــر البيئــي العــالمي والنتــائج الــتي تــؤثّر في معظمهــا علــى بلــدان    مــن

وبـات الأفـراد والمجتمعـات المحليـة يقـصدون المحـاكم المحليـة التماسـاً لتحميـل                  . جنوب الكوكب 
المنـاخ،  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة بـشأن تغيُّـر       ( في التلـوث  المسؤولية على عـاتق المتـسببين   

 بما يعكس طلباً اجتماعياً قوياً بأن يدفع المتـسببون في التلـوّث نظـير    )٣٩()٤والمادة  ) ١ (٣المادة  
ووفـق هـذا المـسار المنطقـي، فـإن بلـدان الـشمال مـن كوكـب الأرض                   . الأضرار الـتي يـسببونها    

عها لكــي تــساهم ماليــاً وتقنيــاً تلــك الوســائل الاقتــصادية يمكــن تــشجيوالــدول الأخــرى الــتي تم
تنفيذ الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف الـتي تيـسّر التحرّكـات الإقليميـة المحـدّدة للـهجرة                  في

الناجمة عن تغيُّر المناخ كجزء من استراتيجيات تكيُّف إقليميـة تتـصف بأنهـا مـستدامة ومتـسقة                  
  .ومتفاوضٍ عليها

كما أن فكرة مسؤولية مشتركة ولكـن متباينـة يمكـن أن تـشكل بـدورها إطـاراً مهمـاً                   - ٨١
يتم من خلاله التعامل مع الصلة السببية بين التغيُّر المناخي الذي يكون من صنع الإنسان وبـين                 

انظر اتفاقية الأمـم المتحـدة الإطاريـة بـشأن تغيُّـر المنـاخ،           (ما ينجم عن ذلك من تشريد للبشر،        
وكمبـدأ تـوجيهي، فقـد يـساعد ذلـك علـى تـشجيع التعـاون الـدولي          ). ٤والمـادة   ) ١ (٣المادة  

فيما يتصل بكفالة حقوق الإنسان للأفراد المشرّدين، على الأقل عندما تكـون الدولـة المـسؤولة            
وفي الوقـت نفـسه، وكمبـدأ تثبيطـي         . قانوناً عاجزة عن تحمُّل تقديم مستوى كاف من الحماية        

. ذلك الدول إلى اعتماد سلوك أكثر اتساماً بالمسؤولية بما يكفـل تخفيـف تغيُّـر المنـاخ       فقد يدفع   
__________ 

، إعـلان مـؤتمر الأمـم المتحـدة المعـني           ٩ و   ٨،  )١٩٩٢(انظر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المنـاخ            )٣٦(  
 UN Doc. A/Conf.48/14/Rev. 1, 11  I.L.M. 1416 (1972) principle 21; Rio Declaration onبالبيئـة البـشرية،   

Environment and Development, UN Document A/CONF.151/26 (Vol. I), (1992) principle 2.  
 Principle 21 of the Stockhom Declaration, Report of the United Nations Conference on the Human: نظـر   )٣٧(  

Environment, Stockholm, 5-16 Junce 1992 (United Nations publication, Sales No. E.73.II.A. 14 and 

corrigendum, chap. I..(  
 Principle 2 of the Rio Declaration, Report of the United Nations Conference of Environment and: انظـر   )٣٨(  

Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992 (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and 

corrigenda), vol. I: Resolutions adopted by the Conference, resolution 1, annex I.  
 Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp. et al., 663 F.Supp.2d 863, 2009 WL 3326113: انظـر   )٣٩(  

(N.D. Cal. 2009).  



A/67/299  
 

12-46069 29 
 

اض التكيُّــف بــرغم أن التكيُّــف   وهــذا المبــدأ أدّى بالفعــل إلى تــوفير تمويــل دولي كــبير لأغــر      
  .مفهوماً بصورة تكاد تكون تامة بوصفه تكيُّفاً يقتصر على المواقع المعنية ذاتها ظل
حية الأخـرى فـإن صـكوك القـوانين الناعمـة، ومنـها مـثلاً المبـادئ التوجيهيـة،                   ومن النا   - ٨٢

يمكن أن تصلح في تعريـف وتعزيـز المعـايير القائمـة علـى أسـاس الحقـوق والمبـادئ المـستندة إلى                       
كمـا يمكـن    . المسؤولية، على نحو ما تصوّره المبادئ التوجيهية المتصلة بحالات التـشرّد الـداخلي            

  . الإقليمية لتشكّل الخطوات الأولى نحو اتخاذ إجراءات دولية في هذا الصدداتخاذ المبادرات
وبنفس القدر فإن الدعم المالي أو التنظيمي الطـوعي، ومـن ذلـك مـثلاً تمويـل التكيُّـف                     - ٨٣

الدولي الذي يتم من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّـر المنـاخ، يمكـن أن يكـون مفيـداً                    
وفيمـا ظـل برنـامج الاتفاقيـة الإطاريـة المـذكورة يركِّـز علـى زيـادة صـمود                    . وصفي هذا الخـص   

ــضم     ــه تم توســيعه مــؤخراً لكــي ي ــسيق   ”الــسكان إلاّ أن ــز الفهــم والتن ــة إلى تعزي ــدابير الرامي الت
 المخطــط عنــد الانتقــالوالتعــاون المتعلّــق بمــا يتــصل بالمنــاخ مــن حــالات التــشرّد أو الهجــرة أو   

  .)٤٠(ن الأصعدة الوطنية والإقليمية والدوليةالاقتضاء على كل م
وبطبيعة الحال فمـا زال الجـدل دائـراً بـشأن مـا إذا كـان للحمايـة الدوليـة للمهـاجرين                         - ٨٤

ومـا بـرح المقـرّر الخـاص علـى      . بفعل تغيُّر المناخ أن تتخذ شكل اتفاق جديد متعـدّد الأطـراف       
عددٍ كـاف مـن الـدول يمكـن أن يواجـه علـى              بيِّنة من أن اعتماد وتنفيذ معاهدة عالمية بواسطة         

 فمـا زال المقـرر   ،وفي غيـاب مثـل هـذا الإطـار    . أقل تقدير صعوبات دبلوماسـية واسـعة النطـاق     
الخــاص يعتقــد أن المبــادئ المــذكورة أعــلاه لا بــد وأن تــساعد الــدول علــى تطــوير اســتجابات  

طـار حقـوق الإنـسان وبـدعم        كافية سواء على الصعيد المحلي أو الوطني أو الإقليمي في سياق إ           
ويعتقـد المقـرّر الخـاص أنـه في غيـاب إطـار قـانوني محـدّد، وفي ضـوء                    . من جانب المجتمع الدولي   

الفعاليات المتعددة المتوازية التي سيكون لهـا مـصلحة في الـربط بـين الهجـرة وتغيُّـر المنـاخ، فمـن                      
شكّل منطلقـات يتفـق المجتمـع       شأن التوصل إلى اتفاقات محدّدة ومبتكرة للتعاون الإقليمـي أن ي ـ          

  .الدولي من خلالها على خطة عالمية متناسقة للعمل
  

  دور المجتمع المدني في توصيل صوت المهاجرين  -  ٣  
ــالهجرة ا       - ٨٥ ــة ب ــة المعني ــرك المجتمــع المــدني خــارج إطــار الحوكمــة العالمي لناجمــة لا ينبغــي ت
 مهمــاً في تــصدّر مــسألة الهجــرة الناجمــة فمنظمــات المجتمــع المــدني أدّت دوراً. تغيُّــر المنــاخ عــن

__________ 
نتائج أعمال الفريق العامل المخـصص للإجـراءات التعاونيـة الطويلـة الأجـل في إطـار             : اتفاقات كانكون  انظر  )٤٠(  

  .CP.16 (FCCC/CP/2010/7/Add.1)/1الاتفاقية، 
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تغيُّــر المنــاخ ولــسوف تواصــل أداء دور رئيــسي علــى صــعيد الإجــراءات والــبرامج العمليــة  عــن
  .المتخذة في هذا الصدد

ــراد        - ٨٦ ــاً في اســتراتيجيات الهجــرة بواســطة الأف ــتّ محلي ــدر الإمكــان الب ــتم ق وينبغــي أن ي
مجـتمعهم المـدني، كمـا لا ينبغـي أن تُفـرَض بـشكل            والمجتمعات المتضررة وبـدعم مـن منظمـات         

ــستطيع الحكومــات الم . تعــسّفي حــالات الانتقــال أو الثبــات   ــاً  وت ــؤدّي دوراً محوري ــة أن ت ركزي
خلال الجمع على صعيد واحد بـين الفعاليـات المحليـة وتعزيـز توافـق الآراء وأن تـؤدّي دور               من

  .الحَكَم بين المصالح المحلية المختلفة
حــظ المقــرّر الخــاص أن مــن الملامــح البــارزة للغايــة للحــوار المعاصــر الــدائر بــشأن   ويلا  - ٨٧

الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ ما يتمثل في غيـاب صـوت يرتفـع مـن صـفوف المهـاجرين بفعـل                      
وبصورة جزئية يأتي هذا من واقع غياب وعي الذات حيث أن المهـاجرين             . تغيُّر المناخ أنفسهم  
وكـــثير منـــهم لم يـــسمع (لنحـــو اخ قلّمـــا ينظـــرون إلى أنفـــسهم علـــى هـــذا ا بفعـــل تغيُّـــر المنـــ

ومن ناحية أخرى فهذا يعني أيضاً أنه يحـدث         ). هذه الفكرة لا من قريب ولا من بعيد        عن قطّ
وخاصـة إذا مـا كـانوا غـير نظـاميين أو كـانوا              (في ضوء التقـاعس العـام مـن جانـب المهـاجرين             

ــضعَفين  ــاجرين مستـ ــن ) مهـ ــبير عـ ــواغلهم أو التنفي التعـ ــه     شـ ــه ويعانونـ ــون لـ ــا يتعرّضـ ــد بمـ ديـ
ومن المستصوب للغاية أن تعمل الدول علـى تـوفير دعـم فعّـال              . انتهاكات حقوق الإنسان   من

لتطوير واسـتدامة المنظمـات الـتي تمثّـل المهـاجرين وتعبِّـر عـن شـواغلهم بمـا في ذلـك تهيئـة سُـبل                   
 خـلال هـذا التمثيـل وحـده يمكـن للعمليـات             ومن. التدريب وبناء القدرات على الصعيد المحلي     

المطروحــة أن تــضع خيــارات واســعة في مجــال الــسياسة المتبعــة وتقــصد إلى التعامــل مــع الهجــرة  
ــر المنــاخ بحيــث تتــسم بعنــصر الــشمول والتــشارك بمعــنى أن  تــشرك الــسكان       الناجمــة عــن تغيُّ

  .المتضررين على نحو مباشر ومبكّر قدر الإمكان
  

  فرص الهجرة بوصفها تكيُّفاً مع التغيُّر البيئي الكوكبيب التسليم: كحلّالهجرة   -واو   
بينمــا تمثّــل الهجــرة في ســياق تغيُّــر المنــاخ بــصورة عامــة حالــة فــشل في التكيُّــف، فكــثيراً      - ٨٨
وفي هـذا   . يتعرّض للنسيان أن الهجرة يمكن في واقع الأمر أن تكون استراتيجية مهمـة للتكيُّـف               ما

 المقرّر الخاص أن يؤكّد على أن الهجرة لا بد وأن يُنظَر إليها من ناحية بوصفها تحـدّياً                السياق يودّ 
 فقد ،الواقع وفي. د الناجم عن تغيُّر المناخبقدر ما يُنظَر إليها من ناحية أخرى بوصفها حلاً للتشرّ      

لــسكان جانــب ا  طــال اســتخدامها علــى نطــاق واســع مــنظلّــت الهجــرة تُعَــدّ آليــة توافــق تقليديــة
نت إدارتها يمكـن    أُحس ما وإذا. لبيئات المتغيِّرة كل أنحاء العالم منذ الأزل من أجل التكيُّف مع ا          في

  .للهجرة بالتالي أن تشكّل كذلك حلاً يتيح التكيُّف مع التغيُّر المناخي
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 .والأمثلة عديدة على ما أتاحته الهجرة من مزايا سواء لبلـدان المنـشأ أو بلـدان المقـصد                - ٨٩
ومن شأن وجود برامج ملائمة بالنسبة للهجرة الدائمة أو الدوريـة أن يعـزّز صـمود المجتمعـات          
المحليــة مــن خــلال تخفيــف الــضغط علــى المــوارد البيئيــة المحليــة وتعزيــز التنميــة بفــضل تحــويلات  

وهنــاك مــن شــهد . وقــد ظــلّ هــذا تقليــدياً هــو حــال العمــال الــزراعيين . العــاملين مــن الخــارج
حيث يعود مهاجرو الجيل السابق إلى بلد المنشأ من أجـل إنـشاء             “ الهجرة المعاكسة ”تحرّكات  

وبرغم إمكانية وجـود    . الأعمال التجارية أو مراكز التدريب في ميدان ما اكتسبوه من خبرات          
ــاملين بالخــارج      ــوم تحــويلات الع ــا تق ــار معاكــسة، فربم ــثير     آث ــصاد ك ــم آخــر في اقت ــدور مه  ب

 للمعونـة الإنمائيـة الرسميـة       تقيَّم بـأكثر مـن ثلاثـة أضـعاف المبلـغ الإجمـالي            فهي  : بلدان المنشأ  من
وهي تساعد الأسر المعيشية علـى البقـاء علـى قيـد الحيـاة              ) ٢٠١١مليون دولار في عام      ٣٥١(

في بلـد المنـشأ خـلال الأوقـات الـصعبة ومـن ثم تَحُــدّ مـن ضـغط الهجـرة بفـضل إتاحـة الفــرص            
ــتم إيجاده ــ ــه فمــن شــأن درجــة مــن درجــات الهجــرة    . ا في الــوطن الأمالاقتــصادية الــتي ي وعلي

المخططة والاستباقية للأفراد أو الجماعات أن تتـيح في نهايـة المطـاف للأسـر المعيـشية والـسكان                   
  .البقاء في مواقعهم لأجل أطول

  
  الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا  

. ر الأمــر علــى هــذا النحــوالمنــاخ الكــوكبي في حــالٍ مــن التغيُّــر بالفعــل وســوف يــستم  - ٩٠
الآثار ذات الـصلة لهـذه التحـوُّلات، الـتي لـن يكـون مـن اليـسير التنبـؤ بهـا بـصورة دقيقـة،                           أما

. سوف تكون بعيدة المدى بالتأكيد، وسوف تترك أثرها على نطاق واسع من حقوق الإنـسان              
  .كات الهجرةوبصورة خاصة تترتّب على تغيُّر المناخ آثار ملموسة بالنسبة لأنماط وتحرُّ

 آثـار تغيُّـر المنـاخ،       بمنـأى عـن   ويسلّم المقرّر الخاص بأنه فيما لا يوجد مكان واحـد             - ٩١
ــر تعرّضــاً      ــل الأكث ــي بالفع ــشّة ه ــات اله ــإن البيئ ــى وجــه الخــصوص   ،ف ــك وعل ــا في ذل  ، بم

 والمنــاطق الــساحلية في الأراضــي ، والــدول الجزريــة الناميــة الــصغيرة،الــدلتاوات العملاقــة
 والمناطق القطبية والأماكن المتـأثرة مـن جـرّاء الكـوارث الطبيعيـة              ، والمناطق الجافة  ،الواطئة

 الخطـورة   الـشديدة  يمكن للفئات الخاصة الـتي تعـيش في المنـاطق            ،وعليه. المفاجئة والمتطرّفة 
أن تصبح أكثر تضرراً من غيرها فضلاً عن المجتمعات التي تعتمد اعتماداً بالغـاً علـى البيئـة     

ومـع ذلـك فأوجـه الاستـضعاف يمكـن أن تتفـاقم بفعـل               .  تلبيـة احتياجـات بقائهـا      من أجـل  
 والأطفــال وجماعــات النــساءالعوامــل الــسياسية والاجتماعيــة حيــث أن فئــات بعينــها مثــل 

الأقلية وشعوب السكان الأصليين كثيراً ما يصبحون مستضعفين بصورة خاصة إزاء آثـار             
  .تغيُّر المناخ
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 بـأن الهجـرة هـي جـزء مـن الحـلّ             ينبغـي للـدول أن تـسلّم جماعيـاً        وفي هذا الـسياق       - ٩٢
مواجهة التحديات البيئيـة العالميـة، وأن الـسياسات المخططـة والميـسّرة في مجـال الهجـرة                   في

هـي آليــات شـرعية للمواجهــة وربمـا تــصلح لتيـسير انتــشال الأفـراد والفئــات والمجتمعــات      
 ينبغـي للـدول أن تـسلّم بـأن الـسيادة          وفـضلاً عـن ذلـك     . المحلية مـن حـالات الاستـضعاف      

ئمــة بوجــه الهجــرة عنــدما يتقــرّر     ينبغــي علــى الإطــلاق أن تكــون عقبــة دا     الإقليميــة لا
  .الهجرة الدولية تشكِّل آلية مواجهة ملائمة في هذا المضمار أن
وعلى ذلك يلاحِظ المقرّر الخاص أن التعاون الدولي المتناسق بشأن الهجـرة الناجمـة                - ٩٣

يُّر المناخ سوف يكون مطلوبـاً مـن أجـل تهيئـة الاسـتجابات الملائمـة إزاء احتياجـات                   عن تغ 
وبغية مساعدة الدول على وضـع الاسـتجابات الملائمـة يطـرح المقـرّر              . السكان المتضررين 

  :الخاص التوصيات التالية
أن تتضافر الدول على تخفيف تغيُّر المناخ مـن خـلال التعـاون علـى تقليـل                   )أ(  
ر العالمي من خلال الالتزام بالحدّ من غازات الاحتباس الحراري بما في ذلك ما يتم الاحترا

من خلال تحديد غايات واضحة من خلال الالتزامات المطروحة ضمن إطار اتفاقية الأمـم     
  حدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ؛المت

ت موثوقــة بــشأن الهجــرة الناجمــة    في ضــوء صــعوبة الحــصول علــى بيانــا      )ب(  
تغيُّر المناخ يتعيَّن على الدول، ولا سيما تلك التي تمتلـك وسـائل اقتـصادية، أن تقـدِّم               نع

 عن تغيُّر المناخ بما في ذلـك  المزيد من الدعم لصالح إجراء البحوث المتصلة بالهجرة الناجمة 
يتعلّق بتعريف هذا النمط من الهجرة الناجمـة عـن تغيُّـر المنـاخ وإنتـاج بيانـات إحـصائية                     ما

مفصّلة وموثوقة من شأنها أن تتيح لصانعي السياسات على أصعدة الحوكمـة كافـة تحديـد                
ر المنـاخ بمـا ينطـوي عليـه ذلـك      هوية السكان الذين يواجهون أكثر من سـواهم خطـر تغيُّ ـ        

   بتخفيف حالة استضعافهم؛تشرّد مع وضع الاستراتيجيات الكفيلة من
ــالتقييم والتخطــي    )ج(   ــصلة ب ط مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات   وفي برامجهــا المت

التخفيــف والتكييــف اللازمــة لمواجهــة تغيُّــر المنــاخ، علــى الــدول أن تحــدّد هويــة الــسكان  
المستضعفين ذوي الأولوية ممن يكونون معرّضين للهجرة داخلياً أو دولياً لأسـباب تتـصل              

جروا ولكنـهم   جزئياً على الأقل بتغيُّر المناخ، إضافة إلى الـسكان الـذين ينبغـي لهـم أن يهـا                 
   ثم تقف على احتياجاتهم المحدّدة؛يعجزون عن ذلك
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 المـــدني بـــأن تتـــيح لهـــا التعـــبير علـــى الـــدول أن تـــدعم منظمـــات المجتمـــع  )د(  
هؤلاء السكان المستضعفين، بمن في ذلك المهاجرون بالفعـل أو المهـاجرون المحتملـون،               عن
لهم بوصـفهم مـواطنين     تـصلة بمـستقب   يُكفَل مشاركتهم الأساسـية في جميـع المـداولات الم          بما
  أو مهاجرين؛/و

ــرة علـــى      )هـ(   ــتراتيجيات الهجـ ــذ سياســـات واسـ ــدول أن تـــضع وتنفّـ ينبغـــي للـ
المستويين المحلي والوطني بمـا ييـسّر الهجـرة الداخليـة الناجمـة عـن تغيُّـر المنـاخ إذا مـا احتـاج                        

 الحــضرية الــتي تتــسم الأمــر إليهــا، بمــا في ذلــك مــا يــتم مــن خــلال بنــاء الهياكــل الأساســية  
وينبغــي لمثــل هــذه  . بالاســتدامة والمرونــة والــشمول بحيــث تــستوعب المهــاجرين الــداخليين  

السياسات والاستراتيجيات أن تُولي احترامها الكامل للقوانين المحليـة والالتزامـات القائمـة             
سكان في إطار معايير وقواعـد حقـوق الإنـسان الدوليـة بمـا في ذلـك المـشاركة الـسياسية لل ـ                    

  ؛هاجرين ضد انتهاكات حقوق الإنسانالمستضعفين فضلاً عن وسائل الإنصاف المتاحة للم
وينبغي للدول أن تضع وتنفّذ سياسـات واسـتراتيجيات الهجـرة الإقليميـة               )و(  

يتم من خلال    تيسيراً للهجرة الدولية الناجمة عن تغيُّر المناخ عند الاقتضاء، بما في ذلك ما            
ــى اتفا  ــاوض عل ــذها   التف ــا وتنفي ــة وإبرامه ــات الهجــرة الإقليمي ــسياسات   . ق ــذه ال ــل ه ومث

والاستراتيجيات لا بد وأن توضَع بواسطة الدول المعنية كافة ضـمن المنطقـة ذات الـصلة                
كمــا أن هــذه الــسياسات والاســتراتيجيات ينبغــي  . وبــدعم ومــساعدة مــن الــدول المانحــة 

ــة ال    ــاون مــن جانــب المنظمــات الحكومي ــدعم وتع ــة، والمنظمــات  وضــعها ب ــة الإقليمي دولي
الدولية والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة ومنظمـات المجتمـع         

كذلك ينبغي لهـذه الـسياسات والاسـتراتيجيات أن تـولي الاحتـرام الكامـل للأُطـر                 . المدني
كفــل حقــوق الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنــسان بمــا في ذلــك الــضمانات الملائمــة الــتي ت 

الإنــسان لجميـــع المهـــاجرين، إضـــافة إلى المــشاركة الـــسياسية للـــسكان المعنـــيين في جميـــع   
ــع         ــام جمي ــا وســيلة متاحــة أم ــضلاً عــن كونه ــصلة بهجــرتهم، ف ــرار المت ــنع الق مــستويات صُ

   انتهاكات حقوق الإنسان؛المهاجرين لنيْل الإنصاف في مواجهة
قليمية، إضـافة إلى المنظمـات الدوليـة    وعلى المنظمات الحكومية الدولية الإ      )ز(  

والمؤسسات المالية الدولية، أن تدعم وتيسِّر، وعند الاقتضاء تستهل، التفـاوض علـى مثـل          
  .هذه الاتفاقات من خلال تفعيل القيادة السياسية وتقديم المساعدة المالية والدعم التقني
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	5 - ومن 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 حضر أيام المجتمع المدني للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية في جنيف، وشهد الفعاليات الجانبية ذات الصلة، كما حضر اجتماع التنسيق العاشر المعني بالهجرة الدولية والتنمية في نيويورك في شباط/فبراير 2012.
	6 - وفي يومي 22 و 23 آذار/مارس 2012 شارك في مشاورة الخبراء المعنية بحقوق الإنسان عند الحدود الدولية وقد تم تنظيمها في جنيف بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	7 - وشارك المقرِّر الخاص أيضاً في الدورة الحادية والعشرين للجنة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهي اللجنة المعنية بمنع الجريمة وبالعدالة الجنائية، في فيينا، في الفترة من 23 إلى 27 نيسان/أبريل 2012. وتم ذلك خلال المناقشة المواضيعية التي دارت بشأن العنف ضد المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم.
	8 - كما واصل المقرِّر الخاص التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في إعداد وثيقة مشتركة ليتم تقديمها في يوم المناقشة العامة للجنة حقوق الطفل، التي دارت بشأن حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية مع المشاركة في يوم المناقشة العامة في 28 أيلول/سبتمبر 2012.
	9 - وما زال المقرِّر الخاص يتابع أيضاً الاستعدادات المتخذة من أجل انعقاد المنتدى العالمي لعام 2012 المعني بالهجرة والتنمية، الذي سوف يحضره في موريشيوس في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وهو يرحب كذلك بالحوار الرفيع المستوى المرتَقَب إجراؤه بشأن الهجرة الدولية والتنمية ليكون ثاني حوار من نوعه تعقده الجمعية العامة في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2013. وقد قدَّم المقرِّر الخاص مداخلته ضمن مساهمة منظومة الأمم المتحدة إلى الحوار الرفيع المستوى مؤكّداً على أهمية إيلاء الاهتمام الكافي لحقوق الإنسان للمهاجرين، فيما يرحّب المقرّر الخاص بحقيقة أن الهجرة أصبحت موضوعاً ينظر فيه هذان المنتديان الرفيعا المستوى والمتعدّدا الأطراف.
	ألف - التواصل مع مجلس حقوق الإنسان
	10 - خلال الفترة قيد الاستعراض اضطلع المقرِّر الخاص بأول بعثة قُطرية قام بها إلى ألبانيا في الفترة من 5 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2011. وقُدِّم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين المعقودة في حزيران/يونيه 2012 (انظر A/HRC/20/24/Add.1 المرفق). ويودّ المقرِّر الخاص أن يشكر حكومة ألبانيا على استجابتها البنّاءة إزاء هذا التقرير.
	11 - وفي الدورة نفسها، قدَّم المقرِّر الخاص أول تقاريره المواضيعية إلى مجلس حقوق الإنسان. وكان موضوع التقرير هو احتجاز المهاجرين في أحوال غير قانونية A/HRC/20/24. وقد تم اختيار الموضوع على أساس الاتجاه المتزايد الذي ينحو بالدول إلى انتهاج هذه الممارسة، وفي ضوء النطاق الواسع من الآثار المترتبة على حقوق الإنسان الناجمة عن هذا الاحتجاز بالنسبة للمحتجزين. ويشكر المقرِّر الخاص جميع الدول الأعضاء التي شاركت في الحوار التفاعلي، معرباً عن الأمل في أن تضع الدول توصياته موضع الاهتمام عند النظر في وضع سياساتها وبرامجها المتصلة باحتجاز المهاجرين، وبخاصة المبدأ الذي يقضي بأن الحرية ينبغي أن تكون هي القاعدة فيما يظل الاحتجاز هو الاستثناء.
	باء - الدراسة المواضيعية الإقليمية: إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وأثرها على حقوق الإنسان للمهاجرين
	12 - خلال الفترة قيد الاستعراض قرَّر المقرِّر الخاص أن يكرِّس السنة الأولى من ولايته لإجراء دراسة مواضيعية إقليمية بشأن إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع التركيز على منطقة البحر الأبيض المتوسط. والمقرِّر الخاص على بيِّنة عميقة من الاهتمام السياسي المتزايد بشأن الهجرة ضمن نطاق أوروبا حيث لاحظ بشكل خاص التركيز من جانب الاتحاد الأوروبي على إدارة الحدود في سياق حرية الحركة في منطقة شنغن، والأثر الناجم على حقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي.
	13 - أما الدراسة، التي تم إعدادها بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ذات الصلة، فتستهدف تقييم التقدُّم المحرز إضافة إلى العقبات والتحديات التي ما زالت ماثلة فيما يتصل بحماية ورصد حقوق المهاجرين، مع إيلاء اهتمام خاص إلى حقوق الإنسان للمهاجرين الذين يجدون أنفسهم في وضع غير قانوني. ولسوف يتدارس المقرِّر الخاص توجيهات الاتحاد الأوروبي والسياسات الوطنية المتبعة فيما يتصل بنظم التأشيرات ورقابة الحدود، كما سيحلِّل الشراكات المهمة المتعلقة بالحراك الثنائي، والقائمة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان غير الأعضاء في الاتحاد المذكور، باعتبار أنها تؤثّر على إدارة الحدود، فضلاً عن الآثار المترتبة على تلك الشراكات بالنسبة لحقوق الإنسان للمهاجرين. وسيقوم كذلك بالتحقيق في السياسات والممارسات الإدارية وممارسات التوقيف بما في ذلك ما يتم في البر أو البحر، إضافة إلى نُظم الاحتجاز وظروفه وحالات الإعادة ومعاودة السماح بالدخول.
	14 - وعليه ففي نيسان/أبريل وأيار/مايو 2012 زار المقرِّر الخاص فيينا وبروكسل حيث أجرى مشاورات مع المؤسسات الرئيسية المسؤولة في الاتحاد الأوروبي عن حماية وتعزيز حقوق المهاجرين. وشمل ذلك العديد من الأطراف ومنهم المفوّض المسؤول عن الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، والمديرية العامة للعدالة في المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وأمانة مجلس أوروبا ودائرة الإجراءات الخارجية الأوروبية ووكالة الحقوق الأساسية والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.
	15 - وضمن الإطار المذكور أعلاه من التحليل، سوف يركِّز المقرِّر الخاص زياراته القطرية في عام 2012 على تدارس القضايا المعقّدة المتصلة بمراقبة وإدارة حدود الاتحاد الأوروبي باستخدام أمثلة لحالات واقعية مستقاة من بعثاته التي تمت على الصعيد الوطني. وبصورة خاصة فقد اختار المقرّر الخاص أن يزور كلا جانبي الحدود عند النقطتين الرئيسيتين لدخول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وهما تركيا واليونان ثم تونس وإيطاليا. وفي حزيران/يونيه 2012 زار تونس وتركيا، وسوف يزور إيطاليا في الفترة من 1 إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر ثم اليونان في الفترة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2012.
	16 - وسوف تقدَّم النتائج والتوصيات الناجمة عن هذه الزيارات إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين في شكل تقرير بعثة مواضيعي شامل مزوّد بمرفقات قطرية محدّدة. وسوف يُسَلِّط المقرر الخاص الأضواء على التحديات الماثلة فيما يتصل بوضع وتنفيذ السياسات، كما سيحدِّد أفضل الممارسات ويطرح كذلك مجموعة من التوصيات لمساعدة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول التي زارها على تخطّي هذه التحديات سواء على مستوى فردي أو ثنائي أو إقليمي.
	ثالثا - الفرع المواضيعي: تغيُّر المناخ والهجرة
	ألف - مقدمة
	17 - يستطيع العالم أن يتوقَّع أنه سوف يشهد تغيُّرات عميقة في البيئات الطبيعية والبشرية على مدار السنوات الخمسين القادمة أو نحوها. وفي ضوء الآثار الملموسة الناشئة عن هذه التحوُّلات البيئية، يلاحِظ المقرر الخاص أن آثار تغيُّر المناخ سيكون لها دور ملموس ومتزايد الفعالية بشكل حاسم على الهجرة الدولية. وفي هذا السياق انتهى المقرر الخاص إلى أن يكرّس الفرع المواضيعي من تقريره المقدَّم إلى الجمعية العامة للتعرض إلى آثار تغيُّر المناخ على الهجرة.
	18 - لقد أصبح مئات الملايين من البشر، ولا سيما في جنوب العالم، معرّضين بدرجة كبيرة إلى التغيُّر البيئي الكوكبي وسوف يتفاقم هذا الأمر في المستقبل. وفي تقييمها لمستقبل الكوكب، فإن الهيئة الحكومية الدولية القيادية العاملة بشأن هذه القضية، وهي الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ، خلص في تقريره التقني الرابع (2007) إلى أن الاحترار العالمي هو أمر حاسم وأن النشاط البشري هو العامل الرئيسي الذي من المرجَّح جداً أن يكون قد تسبب في معظم الارتفاعات في درجات الحرارة منذ عام 1950.
	19 - وعليه، فإن تباين البيئة العالمية نتيجة تغيُّر المناخ أصبح الآن في حكم المؤكّد، كما أن أثر تغيُّر المناخ على الهجرة يتزايد ظهوره بصورة مطردة. ومن جانبه حدَّد والتر كالين، الممثل السابق للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المشرّدين داخلياً، خمسة سيناريوهات تتعلق بحالة التشرّد الناجمة عن المناخ والمتولدة على التوالي من جرّاء ’1‘ ”الكوارث المباغتة“؛ ’2‘ التدهور البيئي البطيء“؛ ’3‘ ”غرق“ الدول الجزرية الصغيرة“؛ ’4‘ المناطق شديدة الخطورة“ التي تحدّدها الحكومات؛ و ’5‘ الاضطراب الذي يؤدّي بصورة خطيرة إلى زعزعة النظام العام وإلى اندلاع العنف أو النزاع المسلّح().
	20 - وبصورة خاصة فمن المرجَّح لتغيُّر المناخ أن يؤدّي إلى زيادة تواتر وكثافة الأحداث الطقسية المتطرفة (ومن ذلك مثلاً العواصف المدارية والفيضانات وموجات الحرارة) إضافة إلى العمليات المتدرجة للتدهور البيئي (ومنها مثلاً التصحُّر وتفتت التربة وتآكل السواحل) وهذه الآثار الناجمة عن تغيُّر المناخ، بكل عواقبها السلبية بالنسبة إلى سُبل المعيشة والصحة العامة والأمن الغذائي وتوافر المياه، سوف ينجم عنها أثر رئيسي على الحراك البشري باعتبار أن الهجرة واحدة من الاستجابات الطبيعية إزاءه.
	باء - منظومة الأمم المتحدة والمشاركة الدولية بشأن الهجرة وتغيُّر المناخ
	21 - فيما تعرّضت مسألة أثر تغيُّر المناخ على أنماط الهجرة وتشرّد الأشخاص إلى إهمال طويل، فقد بدأت تحظى بالكثير من الاهتمام المطلوب من جانب المجتمع الدولي.
	22 - وفي سياق أعمال الإجراءات الخاصة، لاحظ جورجي بوستمنتي، المقرّر الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، في تقريره النهائي المقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، الأهمية المتزايدة لتغيُّر المناخ وأثره على حركة الشعوب وأوصى بالمزيد من دراسة آثار التغيُّر البيئي والمناخي على الحراك البشري (انظر A/HRC/17/33، الفقرات 47-62).
	23 - ومن المكلفين الآخرين بولايات مختلفة، ومَنْ وضعوا تقارير جاءت في وقتها المناسب تماماً مكرَّسة لهذه المسألة فيما يتصل بالولايات التي يضطلع بها كل طرف تجدر الإشارة بالذات إلى المقرِّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المشرّدين داخلياً (A/66/285) والمقررة الخاص المعنية بالسكن الملائم كعنصر من عناصر الحق في مستوى ملائم للمعيشة وبشأن الحق في عدم التمييز في هذا السياق (A/64/255).
	24 - وفي عام 2009 قدَّمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان استجابة إلى قراره 7/23 بشأن العلاقة بين تغيُّر المناخ وحقوق الإنسان وشمل التقرير فرعاً مفصَّلاً ومركَّزاً على أثر تغيُّر المناخ بالنسبة للهجرة (انظر A/HRC/10/61، الفقرات 55-60).
	25 - ويضم كل من هذه التقارير تعريفات تغطي المفاهيم الأساسية والمصطلحات المستخدَمة وخاصة ما يتصل بالتخفيف والتكيُّف() على نحو ما سوف يعتمد عليه المقرر الخاص في هذا التقرير. وعلاوة على ذلك فإن المقرّر الخاص سوف يستخدِم تعبير ”المهاجر بسبب تغيُّر المناخ“ في معرض الإشارة إلى الأشخاص الذين قد يهاجرون فيما يتصل بالآثار البيئية الناجمة عن تغيُّر المناخ.
	26 - وفيما يتجاوز أعمال مفوضية حقوق الإنسان، فإن منظومة الأمم المتحدة ككل تركّز كذلك بصورة متزايدة على الترابط بين تغيُّر المناخ والسياسة البيئية والهجرة. فالفريق العالمي المعني بالهجرة، وهو مجموعة قوامها 18 من وكالات الأمم المتحدة إضافة إلى البنك الدولي والمنظمة الدولية للهجرة، تم إنشاؤه في عام 2006 من منطلق الاعتراف بأن الهجرة باتت مسألة معقّدة ومتعددة الأبعاد مما يتطلّب نهجاً متجانساً ومتناسقاً من جانب المجتمع الدولي (انظر http://www.ccema-portal.org). أما منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بوصفها رئيس الفريق المذكور أعلاه في النصف الثاني من عام 2011، فقد ركّزت بيانها على العلاقة بين تغيُّر المناخ والهجرة.
	27 - وتم مؤخراً إنشاء تحالف تغيُّر المناخ والبيئة والهجرة (انظر http://www.ccema-portal.org) الذي يضم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة وغير ذلك من المنظمات غير الحكومية الدولية المتخصصة في البيئة.
	28 - وقد ركّزت فرادى وكالات الأمم المتحدة بصورة خاصة على الصلة بين الهجرة وتغيُّر المناخ. وينصبّ تركيز مواضيعي من جانب المنظمة الدولية للهجرة على هذه القضية التي أعدت بشأنها منشورات عديدة(). كذلك فإن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلّمت بالأثر المهم الذي سوف ينجم عن تغيُّر المناخ بالنسبة لأعمالها()، فيما كلّف البنك الدولي مؤخراً بإجراء دراسة بشأن حقوق الإنسان وتغيُّر المناخ().
	29 - كما سلّم مؤتمر الأمم المتحدة لعام 2012 المعنى التنمية المستدامة (ريو+20)، المعقود في البرازيل في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، بقضية الهجرة بحكم أهميتها في سياق التعاون البيئي. وانصبّ التركيز على ضرورة أن تعمل الدول على الاعتراف بحقوق المهاجرين وبخاصة أولئك الذين يعانون حالة الاستضعاف().
	30 - وبطبيعة الحال فإن المقرّر الخاص يسلّم بمساهمة منظمات غير حكومية عديدة، فضلاً عن الحكومات ذاتها إزاء تطور هذا المجال. وفيما يتواصل إجراء المزيد من البحوث، سواء على المستوى العلمي أو مستوى وضع السياسات، فإن فهم القضية ما برح يتطوّر انطلاقاً من هذه الحقيقة، وسوف يعمل المقرر الخاص على استكشاف المزيد من جوانب حقوق الإنسان في سياق الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ.
	جيم - مسألة التعريف: ما هي الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ؟
	31 - الهجرة الناجمة بيئياً تُطرَح بصورة عامة بوصفها قضية ”جديدة“ أو ناشئة. ومع ذلك، فالتغيُّرات في الظروف البيئية طالما أثّرت على أنماط الهجرة التي تُعدّ ملمحاً أساسياً من ملامح أحوالنا البشرية: فمنذ وُجِد البشر على سطح الأرض ظل الناس يتحركون استجابة إلى ما يطرأ على بيئاتهم من تغيُّرات غالباً ما كانت موسمية. ومع ذلك ففي سياق تغيُّر المناخ، يمكن أن تتضاعَف معدلات ونطاقات هذه الهجرة، كما تتباين إلى حد كبير الأعداد الدقيقة فيما يتصل بمهاجري البيئة حيث أن التقديرات بالنسبة لعدد الأفراد المرجَّح أن يتشردوا بفعل تغيُّر المناخ تتراوح من 50 إلى 250 مليون نسمة بحلول عام 2050(). ومع ذلك فما زال المقرّر الخاص مدركاً أن البيانات الدقيقة ليست متاحة بالفعل بشأن هذه المسألة. وفضلاً عن ذلك فهو يدرك أن الممارسة الإحصائية ستكون متسمة بالطابع الخلافي، لا في ضوء صعوبة التنبؤ وحسب بمعدل ارتفاع منسوب سطح البحر وأثره على البشر، ولكن أيضاً فيما يتصل بمعضلة نظرية رئيسية: صعوبة تحديد المهاجرين الذين يمكن أن يقال أنهم تحرّكوا فقط مدفوعين بأسباب تتصل بتغيُّر المناخ. وعلى سبيل المثال فمن الصعب عزل آثار تغيُّر المناخ التي يمكن أن تسهم في تحرّكات السكان عن العوامل البيئية الأخرى، ومن ذلك مثلاً تدهور الأراضي الذي يمكن أن يرتبط بتوتّرات أخرى تتصل بالبيئة ومنها أثر تزايد السكان في العالم ممن يستهلكون المزيد والمزيد من الموارد الطبيعية.
	32 - وفي هذا السياق يفهم المقرّر الخاص أنه برغم التحولات البيئية التي نشهدها نتيجة لتغيُّر المناخ، وقد تسهم في تحرّكات مغايرة، فإن الهجرة البيئية، شأن كل نوع من أنواع الهجرة، ما زالت تشكل ظاهرة تتسم في صميمها بالتعقيد وتنطلق من أسباب متعدّدة، بمعنى أنه يمكن أن تتسبّب فيها مجموعة متعددة من عوامل الشد والجذب. وعليه، فمسألة تحديد الذين يهاجرون نتيجة تغيُّر المناخ يمكن أن تكون عملية تنطوي على التحدّي إن لم تكن مستحيلة: كثيراً ما تساهم آثار تغيُّر المناخ في نشوء مجموعة من الأسباب المفضية إلى الهجرة.
	33 - وثمة مصاعب أكثر تكتنف تعريف المهاجر بسبب تغيُّر المناخ ويزيد منها حقيقة أن تغيُّر المناخ يمكن أن يسبّب طائفة واسعة من أنماط الهجرة. فتغيُّر المناخ ممكن أن يؤدّي إلى تحرّكات في مجال الهجرة تتسم بأنها إما مؤقتة أو دورية أو دائمة، ويمكن أن تقصد جهات متعددة أو تكون حدثاً عرضياً. والأشخاص المتأثّرون يمكن أن يتحركوا على مستوى الداخل أو على المستوى الدولي، ويمكن أن يكون ذلك تلقائياً أو يكون بطريقة منظمة ومخططة، ويمكن أن يستمر على أساس متوالية واسعة النطاق بين الهجرات القسرية والهجرات الطوعية. وما زالت تنبؤات المستقبل تنطوي على أشكاليات: ففيما يمكن للبحوث أن تشير إلى طرق قد يؤثّر بها تغيُّر المناخ على أنماط الهجرة، إلاّ أن من الصعب التنبؤ بتحركات المستقبل على نحو من الدِقة، حتى ولو كان ذلك بسبب الدور الحاسم لعنصر الفرد البشري باعتبار أن الهجرة تمثّل كذلك، وباستمرار، توجُّهاً فردياً وليست مجرد تشرّد جماعي على الإطلاق. وفضلاً عن ذلك، فإن نجاح الهجرة في المستقبل ونجاح الاستراتيجيات المتصلة بالتكيُّف أو فشلها، بما في ذلك تطوير تكنولوجيات جديدة بما قد يؤدّي، أو لا يؤدّي، إلى تحسين أوضاع أكثر العناصر تضرراً من جرّاء آثار تغيُّر المناخ، أمور من المستحيل معرفتها. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المستحيل استباق أثر الأحداث البيئية المتطرفة في المستقبل، سواءً من حيث انتظام حدوثها أو مدى وطأتها.
	34 - وبرغم هذه الصعوبات النظرية، وربما في ضوء هذه الصعوبات ذاتها، يسلّم المقرّر الخاص بالحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث الفعّالة في هذا الميدان سواء كانت بحوثاً علمية أو أمبريقية أو سوسيولوجية أو قانونية وغيرها. فبفضل المعارف الدقيقة وحدها فيما يتعلق بنطاق الهجرة البيئية وطبيعتها، تصبح الدول قادرة على وضع السياسات المشتركة في هذا المضمار والاتفاق بشأنها.
	1 - تحديد البشر المعرّضين للهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ

	35 - فيما يمكن الشعور بتغيُّر المناخ عبر الكوكب، فمن المرجَّح أن يكون لآثاره وقعها على بعض الأفراد والجماعات بأكثر مما تؤثّر على سواهم. وعلى صعيد عالمي فقد عبّر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيُّر المناخ عن ”اختلافات بارزة عبر المناطق“(). والدول النامية التي تواجه عديداً من التوتّرات من المرجَّح أن تكون هي الأكثر تضرراً بقسوة وبخاصة في أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا: الدلتاوات الكبرى والدول الجزرية النامية الصغيرة والمناطق الساحلية المنخفضة والقاحلة هي الأكثر تعرّضاً للهجرة البيئية.
	36 - وفي نطاق المجتمعات يمكن أن تكون ثمة فئات محدّدة هي الأكثر تعرضاً من غيرها لآثار تغيُّر المناخ(). ويمكن أن تكون المجتمعات المحرومة اقتصادياً هي الأشد استضعافاً بصورة خاصة، ولا سيما تلك المتركّزة في مناطق المخاطر العالية باعتبار أن تلك المجتمعات يمكن أن تعتمد اعتماداً كبيراً على البيئة من أجل سُبل معيشتها(). وثمة محدّدات أخرى تقوم بدور رئيسي في هذا الصدد بما في ذلك السمات الشخصية ومنها مثلاً العمر والنوع() والثروة أو الإعاقة. وفضلاً عن ذلك، يدرِك المقرّر الخاص أن الناس يهاجرون بشكل عام كنتيجة تغيُّر المناخ بسبب افتقارهم إلى الخيار، وهم الأكثر ترجيحاً بأن يتحركوا في ظل حالة من الاضطراب ومن ثم فهم الأكثر تعرّضاً لانتهاكات حقوق الإنسان عبر مسار هجرتهم.
	37 - وثمة عوامل مجتمعية أخرى لها أهميتها، ومنها مثلاً ما يتصل بالفئات المهمّشة أو المنبوذة أو التي تعاني من التمييز، ومنها على سبيل المثال مجتمعات الأقلية أو مجتمعات شعوب السكان الأصليين. فهذه المجتمعات غالباً ما تعيش في بيئات هشّة ومن ثم فهي الأكثر تضرراً بصورة مباشرة من جرّاء تغيُّّر المناخ. وبالإضافة إلى ذلك، فبسبب الفقر، كثيراً ما تكون هناك فئات في وضع أضعف فيما يتصل بقدرتها على استباق التغيُّر البيئي والاستجابة إزاءه بما يؤدّي إلى وضع متناقض، حيث أن الأفراد والمجتمعات التي تعاني الاستضعاف أكثر من سواها غالباً ما تكون أقل هذه الأطراف قدرة على الهجرة. وفي الوقت نفسه، ونظراً لقدرتها المحدودة في غالب الأحيان على المشاركة في الحياة السياسية، فإن هذه الفئات كثيراً ما تتجاهلها السلطات عندما تُوضَع تدابير الإغاثة ويتم تقديمها، أو أنها تواجه شواغل خطيرة من حيث الحماية المطلوبة لدى اتخاذ تدابير تؤثّر على هذه الفئات تأثيراً سلبياً مما يؤدّي إلى تفاقم استضعافها. ومن الشواغل الأخرى ما يتمثّل في الآثار الثانوية المترتبة حيث أن الأشخاص المتضررين نتيجة تغيُّر في المناخ يُنقَلون إلى مناطق الأقلية أو إلى أراضي السكان الأصليين بغير تشاور كافٍ أو احترام لحقوقهم. وعليه، يشدّد المقرّر الخاص على ضرورة أن تُكفل المراعاة الملائمة لمصالح كل هذه الفئات في سياق الاستجابة إزاء الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ، مع إيلاء الاهتمام الخاص لأشد هذه الفئات استضعافاً، بما في ذلك كفالة مشاركتها السياسية والتقنية الفعّالة في تهيئة الاستجابات ذات الصلة.
	38 - كما أن المقرّر الخاص يدرِك أن حالة الاستضعاف لا تتوقف فحسب على العوامل الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، بل قد تنجم كذلك عن ظروف سياسية، فالتزام الدول إزاء وضع استجابات ملائمة في مجال السياسات، سواء بصورة مباشرة في معرض الاستجابة إلى كارثة طبيعية، أو فيما يتصل بالتخطيط الطويل الأجل من أجل التعامل مع الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ، كل هذا يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في تعرّض فئة مجتمعية بعينها لآثار تغيُّر المناخ ومن ثم إلى هجرتها بعد ذلك. كما أن درجة تنمية الدولة لها دور مهم أيضاً فيما يتصل بقدرة الحكومات على التعامل مع التغيُّر البيئي أو تخفيف وطأته والتكيُّف إزاءه. ومع ذلك، فحتى عندما توضَع الاستراتيجيات الملائمة لا يمكن في جميع الحالات افتراض أن تأتي استجابات التكيُّف على قدر رفيع من الوضوح. فعلى سبيل المثال يمكن للاستثمار في هياكل أساسية محدّدة أن يسهم في زيادة أعداد البشر الذين يختارون البقاء في المناطق المعرّضة للآثار السلبية وهو ما قد يؤدّي إلى زيادة المخاطر بسبب النتائج غير المتوقّعة الناجمة عن حدوث تغيُّرات بيئية في المستقبل.
	39 - وبشكل عام يدرِك المقرّر الخاص أنه في حالة تحرّكات محدّدة كثيرة للهجرة فلن يتسنّى على طول الخط رسم خط واضح يفصل بين تعرّض فرد أو مجموعة أو مجتمع محلي لتغيُّر المناخ ولا يمكن كذلك تحديد قاطع للسياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتم ضمن إطارها هذه التحرّكات. ومن ثم يحرص المقرّر الخاص على تذكير الدول بأن تحديد مَن سوف يتضرّر من جرّاء تغيُّر المناخ ويُضطَر بالتالي إلى الهجرة، لا يمكن أن يتم بصورة حاسمة بمعزل عن العناصر الأخرى مما يدعو إلى ضرورة إيلاء الاهتمام لمجمل الظروف التي يعيشها الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية المتضررة بما في ذلك البُعد السياسي، على أن يشمل ذلك فحصاً قائماً على أساس نهج لحقوق الإنسان يتم اتباعه لبحث أسباب وكيفية الظروف التي قد تجعل من أشخاص بعينهم أكثر تعرّضاً لتغيُّر المناخ، فضلاً عن تدارس مدى ما يتاح أمامهم للوصول بشكل فعّال إلى آليات الاستجابة المختلفة من خلال استراتيجيات التخفيف والتكيُّف.
	2 - تحديد الأماكن المعرَّضة للهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ

	40 - الهجرة المدفوعة بيئياً يمكن أن تحدث فيما يكاد يكون أي مكان، فليس من بلد آمن من الكوارث الطبيعية ولا من التغيُّرات البيئية البطيئة الخطى. إلاّ أن بعض الظروف يمكن أن تكون أكثر مواتاة بصورة واضحة لحدوث الهجرة المدفوعة بيئياً. وفي أي مكان، حيث تواجِه المستوطنات البشرية بالفعل ظروفاً بيئية تنطوي على الخطر، يمكن للتعرّض إزاء أدنى تغيُّرات بيئية أن يصل إلى ذروة تدفع البشر اضطراراً إلى أن يتحركوا.
	41 - فأولاً، تمثّل المناطق الساحلية المنخفضة المستوى والدلتاوات العملاقة مصادر رئيسية للهجرة المدفوعة بيئياً ويصدق هذا بالذات في بلدان مثل بنغلاديش وفييت نام وفي مناطق مثل دلتا النيل في مصر ودلتا النيجر في نيجيريا؛ فهذه المناطق معرَّضة لظواهر بيئية بطيئة الخطى تتصل بارتفاع منسوب سطح البحر وبتغيُّر في أنماط التساقط المائي فضلاً عن تزايد تأثّرها من جرّاء الكوارث الطبيعية ومنها مثلاً الأعاصير والفيضانات والعواصف العاتية وتفتت التربة وملوحة الأرض.
	42 - ثانياً، المناطق القاحلة، ومنها مثلاً منطقة الساحل الأفريقية وغيرها من المناطق الجافة في أمريكا الوسطى وأفريقيا وآسيا وهي معرّضة لارتفاعات في درجة الحرارة وتغيُّرات أنماط التساقط المائي. وفي كثير من الأماكن تتمدّد الصحراوات لتتحوّل المناطق التي تُعَدّ مأهولة إلى حيث تكاد تكون مستحيلة لأن تكون سكناً للبشر. وقد أوضحت الدراسات أن السكان المحليين طالما واجهوا الظروف البيئية الصعبة من خلال استراتيجيات الهجرة: الهجرة الموسمية إلى المدن (منطقة الساحل في أفريقيا)() أو مناطق الرعي (الصومال)() وفي مثل هذه الظروف يؤدّي التصحُّر إلى إطلاق العنان لتغيُّرات تدفع للتكيُّف في استراتيجيات الهجرة ذات الصلة.
	43 - ثالثاً، إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فإن دولاً نامية جزرية صغيرة منخفضة المستوى مثل توفالو وجزر ملديف وكريباتي يمكن أن يغمرها ارتفاع منسوب سطح البحر، ومن ثم يصبح سكانها عديمي الجنسية. وبعض البلدان، ومنها توفالو، تتفاوض حالياً على اتفاقات مع جيرانها لنقل سكانها(). ودول أخرى مثل ملديف بدأت تدّخر من أجل شراء أراضٍ لسكانها في المستقبل().
	44 - رابعاً، يحدث تغيُّر المناخ في المناطق القطبية بخطى أسرع، فالغطاء الثلجي البحري يتناقص والأسطح الجليدية تنصهر مما يؤدّي إلى تفتت متسارع وفيضانات واسعة النطاق وتغيُّر في إمكانات القنص أو صيد الأسماك. وكثير من المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، في ألاسكا وكندا على سبيل المثال، تم نقلها إلى خطوط السواحل وبعضها أصبح بالفعل يخوض عملية إعادة توطين().
	45 - خامساً، أصبح الكثير من المناطق الأخرى متأثراً من الكوارث الطبيعية المفاجئة والمتطرّفة ”وحتى المجتمعات التي تتمتع بقدرة عالية على التكيُّف ما زالت معرّضة لتغيُّر المناخ وإلى تباينه وتطرّف أحواله“(8). ولقد جاء الإعصار كاترينا في لويزيانا وحرائق الغابات في أستراليا على سبيل المثال بمثابة نماذج دالة على أن ليس من مجتمع محصّن في هذا المضمار.
	3 - إلى أين يتحرك المهاجرون المدفوعون بتغيُّر المناخ؟

	46 - رغم أنه من الصعب التنبؤ الدقيق بالأنماط التي سوف تتبع بشأن الاتجاهات التي تنشدها تحرّكات المهاجرين بسبب تغيُّر المناخ، إلاّ أن البحوث الراهنة تشير إلى أن كثيراً من حالات التشرّد المتصلة بالمناخ من المرجَّح أن تحدث ضمن الحدود الوطنية، كما أن تلك المعرضّة بصورة أشد من سواها لن يكون بوسعها في الغالب أن تهاجر دولياً. وفضلاً عن ذلك، فإن حالات التشرّد المدفوعة بالأحداث ما زالت حتى اليوم تنزع إلى أن تكون قصيرة الأجل بمعنى أن الكثيرين يعودون إلى الموقع الأصلي ما أن تنحسر وطأة الحادثة ذات الصلة. ومع ذلك فهذه الاتجاهات يمكن، أو لا يمكن، أن تستمر باعتبار أن كثيراً من العوامل في هذا الصدد سوف يتوقّف على قسوة وطبيعة الظروف المتصلة بالمناخ في المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك فالمقرر الخاص يدرك أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على تزايد المهاجرين المدفوعين بيئياً عبر الحدود الدولية().
	47 - وسواء كان الأمر داخل الحدود أو فيما يتجاوزها حيث الهجرة تمثّل حدثاً تلقائياً وغير مخطط، فثمة مخاطرة بأن يتحرك عدد كبير من المهاجرين المدفوعين بيئياً نحو أماكن أخرى أكثر تعرّضاً، ومنها مثلاً مناطق الأراضي المنخفضة أو المدن التي يتهددها بدورها التغيُّر البيئي(). وفضلاً عن ذلك، فالمهاجرون المدفوعون بيئياً لن يرحلوا إلاّ في حدود ما تسمح به مواردهم وغالباً ما يكون اتجاههم نحو الأحياء الفقيرة في المدن العملاقة التي تعاني أصلاً من الاكتظاظ ومن ثم فهم يزيدون من حدة الفقر().
	48 - ويدرك المقرّر الخاص أيضاً أن القدرة على الهجرة هي دالة على الحراك والموارد، ومع ذلك، فالسكان الذين يشهدون آثار التغيُّر البيئي قد يعانون أثراً سلبياً على مواردهم بمعنى أن فرص الهجرة قد تكون في واقع الأمر أقل ما يتاح بالنسبة لهؤلاء الأكثر استضعافاً إزاء تغيُّر المناخ.
	49 - وفي هذا السياق يلاحِظ المقرّر الخاص أنه حيث تقلّ أمام البشر خيارات الهجرة فقد يكونون على الأرجح أكثر تعرّضاً لأن يُحدَق بهم ضمن مواقع معرّضة إلى المخاطر البيئية. وبالنسبة للمجتمع الدولي يؤكّد المقرّر الخاص أن هؤلاء السكان المحصورين من المرجَّح أن يمثّلوا أهمية فيما يتعلّق بشواغل السياسة بقدر ما يمثله الذين يهاجرون بالفعل. ويمكن أن تكون الهجرة المخططة والمدارة بأسلوب سليم واحداً من الحلول المهمة بالنسبة لهؤلاء السكان موضع الانشغال، مع إيلاء الاحترام الواجب بالطبع لمبادئ حقوق الإنسان ذات الصلة ومنها الضمانات المتصلة بتجنُّب حالات الطرد القسري (انظر تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكوِّنة للحق في مستوى معيشة مناسب، المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن حالات الطرد والتشرّد على أساس التنمية، (A/HRC/4/18، المرفق 1).
	50 - هذه السيناريوهات توضِّح أن سياسات الحرية المطلقة التي تستجيب على أساس مرحلي إلى احتياجات المهاجرين المدفوعين بتغيُّر المناخ هي سياسات غير كافية. وينبغي للسياسات أن تنظِّم الهجرة المدفوعة بيئياً بما يقلّل إلى أدنى حدّ من الآثار التي تمس حقوق الإنسان بالنسبة لهؤلاء المتضررين وبما يكفل أن لا يصبحوا أكثر استضعافاً من جرّاء عملية الهجرة ذاتها.
	4 - تحديد الاحتياجات

	51 - في ضوء تنوّعهم، فإن المهاجرين المدفوعين بتغيُّر المناخ يمكن أن يكون لديهم احتياجات مختلفة. وبشكل عام، فجميع السياسات العامة فيما يتصل بالهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ لا بد وأن تسترشد باحترام عام لكرامة الأفراد والجماعات والمجتمعات المحلية المتأثرة، فضلاً عن احترام ما لهم من حقوق الإنسان أخذاً بعين الاعتبار ظروفهم الخاصة.
	52 - ويلاحظ المقرر الخاص أنه في سياق الهجرة الدولية الناجمة عن تغيُّر المناخ، فإن التخطيط المبكّر أمر لا غنى عنه. وبغير التعدّي على حريات المهاجرين، وفي شراكة مع المجتمعات المتضررة التي يمكن أن تكون الأكثر وعياً بعوامل استضعافها واحتياجاتها، ينبغي العمل مسبقاً على وضع استراتيجيات مستدامة للهجرة بواسطة جميع الدول المعنية من خلال التعاون الدولي وبمساعدة من جانب المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وهذا قد يعني وضع استراتيجيات للتخفيف والتكيُّف ما كان ذلك ملائماً. وإذا ما أصبحت منطقة ما غير قابلة للسكنى، فقبل أن تصبح إعادة التوطين أمراً ضرورياً، قد يكون من المستصوب تشجيع هجرة الأفراد المؤقتة أو الموسمية أو الدائمة بالنسبة لبعض الأفراد بهدف اكتساب مهارات جديدة وإنشاء صلات جديدة في موقع يمكن أن يكونوا قد قصدوه، ومن ثم إعدادهم لإعادة التوطين المحتمل.
	53 - وأخيراً، يلزم الاعتراف الرسمي بحقوق جميع المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون المدفوعون إلى الهجرة بيئياً، أيّاً كانت أوضاعهم. وينبغي تحديد علاقة مستدامة تجمع بين هؤلاء الأفراد وبين المجتمع الذي يرحّب بهم مع القيام برصدها بواسطة المؤسسات الدولية والمحلية المناسبة. وبالنسبة للعمال المهاجرين المؤقتين، ينبغي أن يشمل ذلك حصولهم على حقوق مكافئة لحقوق العمال المحليين. وفيما ينبغي الاعتراف بالمهاجرين المدفوعين بيئياً بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المقصود، لا بد للسلطات العامة، أن تعمل، بمساعدة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على تنفيذ سياسات محدّدة تستهدف تلبية احتياجاتهم المحدّدة.
	دال - القانون الدولي والهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ
	1 - الاستجابات في ظل النظام الحالي لحقوق الإنسان

	54 - برغم أن ليس ثمة معاهدة دولية واحدة لحقوق الإنسان تستهدف تحديداً التعامل مع المهاجرين المدفوعين بيئياً، فإن القانون الحالي لحقوق الإنسان يضم طائفة من الحالات التي تستجيب لاحتياجاتهم ولإقرار حقوقهم. فقانون حقوق الإنسان ينصّ بالفعل على توفير الحماية الفعّالة للمهاجرين الذين يتحركون لأسباب شتى. ومع ذلك فالمطلوب هو تطبيق عملي وأكثر تناسقاً لتلك المعايير على حالة المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ مع إيلاء اهتمام محدَّد لعنصر استضعاف المهاجرين في هذا السياق بالذات.
	55 - وفي إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، فإن كل دولة لا بد وأن تعترف أولاً كقاعدة بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة ”لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز“. كذلك فإن المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تضمن بدورها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للجميع بغير تمييز(). وفي هذا السياق فهذان العهدان يكفلان انطباق الحقوق الأساسية للمهاجرين بما في ذلك الحق في الحياة() بين الحقوق الأساسية الأخرى،
	بما في ذلك الحق في مستوى معيشي كافٍ والحق في الصحة (). وبصورة خاصة، يلاحِظ المقرّر الخاص أن المبادئ المستقرة لعدم التمييز التي تم إرساؤها في كلتا المعاهدتين() قد تقتضي من الدول وضع سياسات وبرامج محدَّدة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة والاحتياجات التي تمس المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ.
	56 - وتنطبق الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم() بصورة صريحة على الحقوق الواردة تفصيلاً في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً على حالة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وإذ دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ في عام 2003 فقد صدَّقت عليها الآن 45 دولة، ويحثّ المقرّر الخاص على المبادرة فوراً إلى تصديقها من جانب جميع الدول المتبقية. وفضلاً عن ذلك، فثمة اتفاقيات عديدة تم التفاوض عليها تحت إشراف منظمة العمل الدولية وتضم أحكاماً مهمة من شأنها إعادة تأكيد حقوق الإنسان للمهاجرين().
	57 - كما يلاحِظ المقرّر الخاص الالتزام بتقديم الإغاثة الإنسانية للأشخاص المتضررين من جرّاء تغيُّر المناخ. ومثل هذه المساعدة لا بد وأن تدعم المهاجرين المدفوعين بيئياً طيلة حالة تشرّدهم وقد تتخذ أشكالاً مختلفة، إمّا بوصفها استجابة في حالة الطوارئ إزاء كارثة مفاجئة، أو تكون مخطّطة مُسبقاً لكي تواكب التحرّكات المتواصلة للمهاجرين، أو للمساعدة على إعادة التوطين. وينبغي للإغاثة الإنسانية أن تستهدف كفالة أهم الحقوق الأساسية للمهاجرين المدفوعين بيئياً أو تنطلق على أساس مبادئ حقوق الإنسان حيث تولي الاعتبار الواجب للمبادئ الأساسية التي تقضي بعدم التمييز فضلاً عن المشاركة والتمكين والمساءلة.
	58 - وفي سياق التشرّد الداخلي، فإن المبادئ التوجيهية المتصلة بالتشرّد الداخلي تهيئ بدورها إطاراً قانونياً قوياً وتعيد ذكر المبادئ القانونية الحازمة ذات الصلة ومن ذلك مثلاً المبادئ التوجيهية المعمول بها فيما يتصل بحماية الأشخاص في حالات الكوارث الطبيعية وإطار الحلول الدائمة للأشخاص المشرّدين داخلياً ((A/166/285. وفي هذا الخصوص، يحيل المقرّر الخاص إلى تقرير المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المشرّدين داخلياً الذي حلّل تفصيلاً انطباق هذه المبادئ فيما يتصل بالمشرّدين داخلياً وبفعل تغيُّر المناخ.
	2 - قصور الفئات القائمة

	59 - فضلاً عن المعايير العامة لقانون حقوق الإنسان الدولي يلاحظ المقرّر الخاص أن بعض التعقيدات التعريفية بشأن الهجرة بفعل تغيُّر المناخ تنبئ بمدى قصور المنظور الراهن الذي يتم ضمن إطاره تقييم الهجرة في سياق القانون الدولي. وقد درج الخطاب السياسي على الربط التعسّفي بين فئات المهاجر الاقتصادي الطوعي الذي يُفهَم بشكل عام على أنه يهاجر بمحض إرادته ولأسباب اقتصادية بحثاً عن حياة أفضل، كما تنظّم هجرته بشكل عام القواعد التقليدية المستندة إلى السيادة الإقليمية، وبين طالبي اللجوء واللاجئين بالفعل، وهم أشخاص مجبرون على الهجرة وهم يهربون فراراً من الاضطهاد ويستحقون من ثم الحماية الدولية بما في ذلك ضمانات محدّدة يُنظَر إليها على أنها استثناء من النظام ”المعتاد“ الذي يحكم السيادة الإقليمية.
	60 - وينبغي الاعتراف بأن كثيراً من المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ سوف يندرجون في موقع وسط بين هذه الفئات. فالكثيرون سوف يكونون في حالة حراك بمحض الإرادة تحسّباً لوقوع كارثة اقتصادية وشيكة ناجمة عن تغيُّر المناخ، فيما لن يتحرك كثيرون إلاّ عندما يصبحون ضحايا لحادثة بيئية كارثية. وبالنسبة لآخرين فإن الاضطرار الذي يدفعهم إلى الحركة سوف يكون متصلاً بالحاجة إلى كفالة الأمن الغذائي أو الإتاحة الكافية للخدمات الأساسية ومنها مثلاً المياه والمرافق الصحية، وربما يقترن بذلك رغبة في لم الشمل مع أعضاء الأسرة في الخارج. ومن بين الذين يتحركون، سوف يقوم الكثيرون بذلك قاصدين مناطق معرّضة بدورها لوقوع الكوارث. وربما لن يتاح لكثيرين آخرين إمكانية الهجرة، ومن ثم يظلون موجودين في المناطق المعرّضة للكوارث: وعلى الدول أن تسلّم بأن الهجرة القسرية ربما تشمل حالات عديدة وقد تحتاج إلى إعادة تشكيل قواعدها بما يكفل الحماية والمساعدة وإتاحة فرص الهجرة لصالح مثل هؤلاء الأشخاص.
	61 - ومن فئات المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ من تكون أيسر من حيث إدراجها ضمن إطار قانون اللاجئين. ويصدق ذلك بالنسبة للذين يؤدّي الأثر المباشر الناجم عن تغيُّر المناخ إلى أن تنطلق في مواجهتهم عناصر الاضطهاد والنزاع حيث يحدث ذلك مثلاً من جرّاء التوترات الحاصلة في التسابق على الموارد مما يزيد من وطأة التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان. والحق أن بُعد الأمن ضمن أبعاد تغيُّر المناخ اجتذب اهتماماً دولياً متزايداً خلال السنوات الماضية الأخيرة(). وثمة بحوث متطوّرة حالياً تفيد بأن الاضطرابات البيئية يمكن أن تزيد تدفقات اللاجئين الفارّين من الاضطهاد. ومثل هذه الظروف قد تتيح تطبيق قانون اللاجئين الدولي على النحو الذي تتوخاه اتفاقية جنيف لعام 1951 فيما يتصل بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.
	62 - ومع ذلك فالمقرّر الخاص يُدرك أن الأغلبية العظمى من المهاجرين المتوقّعين المدفوعين بفعل تغيُّر المناخ لن يتحركوا نتيجة الاضطهاد. ولقد طالب بعض المعلِّقين باستحداث فئة جديدة للحماية هي: ”اللاجئ البيئي“. ويسلِّم المقرّر الخاص بأنه فيما يتصل بالهجرة بفعل تغيُّر المناخ لا تنطبق على معظمهم القوانين والممارسات المستقرة بشأن وضع اللاجئ وربما لا ينبغي لها أن تفعل. وبرغم الاضطرابات الراجعة إلى تغيُّر البيئة مما قد يزيد تحرُّكات اللاجئين، فقد يكون من غير العملي، بل ومن غير المرغوب، توسيع تعريف قانون اللاجئين الدولي. أولاً، لأن كثيراً من المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ يتعرّضون في أغلب الأحيان للتشرّد ضمن حدود دولتهم. وفضلاً عن ذلك فإن منظور اللجوء يُهمِل الاختلافات الرئيسية بين الهجرة المؤقتة والهجرة الدائمة أو الهجرة الدورية المدفوعة بتغيُّر المناخ. ومما يثير الجدل كذلك ما إذا كان مفيداً التمييز بين اللاجئين الذين يهربون للنجاة من أحداث ناجمة عن تغيُّر المناخ واللاجئين الآخرين. وفضلاً عن ذلك فالاقتصار ببساطة على توسيع فئة قانون اللاجئ ينطوي على احتمال إضعاف النظام المهم الذي سبق وضعه من أجل حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء. وعليه فإن النظام الحالي لحماية اللاجئين الدوليين ربما لا يكون أنسب وسيلة لاستيعاب الغالبية العظمى من اللاجئين بفعل تغيُّر المناخ.
	63 - ولا يجادِل المقرّر الخاص في أن هذا يتطلّب إعادة تقييم تلقائية لفئة اللاجئين برغم أنه يلاحظ بالفعل أن الصكوك الإقليمية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية أدّت إلى توسيع تعريف اللاجئين ليصدق على الأفراد الذين يهربون نجاةً من ”أحداث تؤدّي إلى اضطراب خطير في النظام العام“() أو أي أشكال أخرى من ”العنف المعمَّم“() مما قد يحمي الكثير من المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ. ومع ذلك يبدو واضحاً أن الأُطر المعيارية التي لوحِظت أعلاه، وبرغم انطباقها بصورة عامة على الهجرة المدفوعة بيئياً، إلاّ أنها قد لا تلبّي الاحتياجات المحدّدة لمعظم اللاجئين المدفوعين بيئياً حيث لا تشكل سوى استجابة جزئية فقط إزاء تحديات الهجرة البيئية. وفيما يتجاوز حالياً إطار قانون اللجوء الدولي، يبدو من ثم أن هناك ثغرة في القانون الدولي تتصل بحماية الأشخاص الذين يتحركون لأسباب بيئية.
	64 - وفي ضوء الفهم الحالي لإدارة الهجرة الدولية، يبدو أن عدم انطباق قانون اللجوء الدولي على معظم اللاجئين بفعل تغيُّر المناخ لا يترك سوى الفئة المتبقية من ”المهاجرين الاقتصاديين“. ومع ذلك لا يعكس هذا التصنيف السلسلة المعقّدة من الأسباب التي تجمع بين التغيُّر البيئي وتبدّد الفرص الاقتصادية والهجرة القسرية(). وعلى سبيل المثال فقد تخلق الظواهر البيئية البطيئة الوتيرة، ومنها مثلاً التصحُّر أو تضاؤل الموارد الطبيعية، توتّراً اقتصادياً أقوى ومن ثم تؤثّر على نطاق واسع من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي تدفع نحو ضرورة الحراك. أمّا العوامل الأخرى الناجمة عن تغيُّر المناخ فربما تشكّل بدورها تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان بما في ذلك تهديدات للحياة ولسُبل المعيشة، ومنها مثلاً المجاعة والجفاف مما يبدو في أحيان كثيرة ضحية لتصنيف خاطئ كأن تُعرَف بأنها مجرد دوافع للهجرة ولا تستحق في حد ذاتها إسباغ أوجه الحماية المناسبة لحقوق الإنسان.
	65 - وعليه فإن ظاهرة الهجرة المدفوعة بتغيُّر المناخ ربما تقتضي إعادة التفكير في فئات حقوق الإنسان المنسوبة إلى المهاجرين ووضع آليات تكفل الحماية في نهاية المطاف لصالح الأشخاص الذين يضطرون إلى التحرك. بيد أن المقرّر الخاص ما زال مُدركاً أن قد لا يكون من الأمور المثالية بالضرورة الاقتصار على هؤلاء المهاجرين الذين يتحركون لأسباب بيئية. فالصعوبات المذكورة أعلاه التي ينطوي عليها بصورة أو بأخرى إثبات عنصر العلة والمعلول تشير إلى وجود الكثير من الفئات الأخرى من المهاجرين المستضعفين الذين يحتاجون بدورهم إلى الحماية. وبدلاً من ذلك يشجّع المقرّر الخاص على وضع سياسات متسقة فيما يتصل بحقوق المهاجرين كافة بحيث تراعي سلسلة الظروف التي تحمِل البشر على الهجرة بما في ذلك الحاجة إلى أوجه الحماية التي تكفلها حقوق الإنسان وخاصة بالنسبة للذين ”يُدفَعون“ دفعاً إلى الهجرة أو ”يُضطرّون“ إليها.
	3 - احتياجات مواطني الدول الجزرية المنخفضة الأراضي

	66 - من فئات المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ، التي يحتاج القانون الدولي إلى النظر في أمرها على نحو عاجل، من يتمثّل في سكان الدول الجزرية الواقعة في أراضٍ منخفضة. وبصرف النظر عن التقارير المثيرة المطروحة في هذا الصدد، ومع استبعاد أن كثيراً من البلدان بات يتهددها فيما يبدو مصير الزوال التام بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، ثمة شاغل واقعي في الغاية ما زال ماثلاً ويقضي بأن بعض هذه البلدان قد لا يصبح صالحاً للسكنى ويرجع ذلك على الأرجح إلى قصور موارد المياه العذبة().
	67 - وحتى الآن يبدو أن الإطار القانوني الدولي ما زال قاصراً إلى حدٍ كبير عن مواجهة مثل هذه الحالة. فالمادة الأولى من اتفاقية مونتفيديو بشأن حقوق الدول وواجباتها تتطلّب أن يتوافر للدولة أربعة عناصر: سكان دائمون وحدود معرّفة وحكومة قائمة وقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى(). ومع ذلك فمن القضايا القانونية التي ما زالت بغير حلّ ما يتمثّل في حالة الدولة بعد زوال واحدٍ من العناصر التي رسّختها اتفاقية منتفيديو. وفضلاً عن ذلك، فبرغم أن القانون الدولي يقضي بأن تصبح الدولة في حكم الزائلة في إطار ظروف معيّنة ومنها مثلاً الاستيعاب أو الدمج أو الحل الطوعي أو غير الطوعي(). فإن حالة الدولة التي يهجرها سكانها بسبب آثار تغيُّر المناخ هي حالة من الجدة لدرجة أن لا يلوح في الأفق ببساطة إمكانية انطباق إطار قانوني دولي واضح في هذا الخصوص.
	68 - وربما يكون من الأهمية الأكبر ما يتمثّل في الوضع القانوني لسكان دولة زائلة. ويلاحظ المقرّر الخاص أن هذا الأمر ما زال يعوزه الوضوح فيما يتصل بكيفية قيام القانون الدولي بحماية هؤلاء الأشخاص المتضررين؛ فمن ناحية لا ينطوي الإطار القانوني الدولي بشأن غياب الدول على المساعدة إلاّ في أقل القليل لأن الاتفاقية لا تسمح تلقائياً لشخص منعدم الجنسية بأن يدخل دولة ثالثة(). ومن ناحية أخرى، وكما لوحِظ أعلاه، فالحاجة إلى مفارقة المرء لبلده نتيجة للتغيُّر البيئي لن تكون كافية بما يكفل الحماية لمثل هؤلاء الأشخاص في ظل قانون اللجوء الدولي. ويلاحِظ المقرّر الخاص أنه في ضوء جميع الاحتمالات فمن الممكن التوصل إلى اتفاقات سياسية يتم بموجبها التفاوض على إعادة التوطين في حالة السكان المتضررين. ومع ذلك فمثل هذه الاتفاقات عادة ما تنطلق بفعل الكوارث التي تؤدّي إلى خسائر في الأرواح ومن ثم تأتي هذه الاتفاقات متأخرة عن موعدها. وثمة إطار لإسباغ الحماية لصالح هؤلاء الأشخاص المستضعفين مما ينبغي أن ينص عليه القانون الدولي دون أن يتوقّف فحسب على توافر الإرادة السياسية - أو غياب هذه الإرادة - في الدول المتفضلة باستضافتهم.
	هاء - التطلُّع إلى الأمام: التعامل السياسي مع قضية الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ
	69 - في ضوء التحليل الوارد أعلاه، يؤكّد المقرّر الخاص على أنه من أجل تكميل استراتيجيات التكيُّف المستدامة، ينبغي للسياسات أن تيسّر جانباً من الهجرة المدفوعة بيئياً. ذلك لأن منع أو تقييد هذا النمط من الهجرة هو خيار لا يخلو من مخاطرة: بل قد يؤدّي في واقع الأمر إلى تسارع البؤس وتزايد التشرّد واختلال نمط الهجرة في كثير من الأوضاع وخاصة في المناطق الساحلية والأراضي الواطئة والأراضي الجافة والمناطق الجبلية مما يجعل من نشوب أزمات الهجرة أمراً أكثر احتمالاً في المستقبل. وعلى نحو ما لاحظ تقرير ”الهجرة والتغير البيئي العالمي“ فإن ”كلفة اللاإجراءات من المرجَّح أن تكون أفدح من تكاليف اتخاذ تدابير نوقِشَت في هذا التقرير، وخاصة إذا ما أدّت التدابير إلى تقليل الاحتمال المرجَّح بحدوث إشكالية تشرّد. ومن ثم فإن إيلاء اهتمام عاجل حالياً من جانب السياسات المتبعة إلى الهجرة في سياق التغيُّر المناخي يمكن أن يحول دون وقوع حالات في المستقبل تتسم بأنها الأسوأ بكثير والأفدح من حيث التكاليف“(18).
	70 - وتقتضي الاستجابة الملائمة لحالات الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ ضرورة التعامل على جميع مستويات الحوكمة. وفضلاً عن ذلك فاستجابات السياسات إزاء الآثار المتعدّدة لتغيُّر المناخ لا بد وأن يتم تطويرها بصورة متزامنة، فمن شأن الاستجابة القصيرة الأجل أن تكون إنسانية إلى حدّ كبير، سواء في سياق الكوارث المفاجئة المرتبطة بالمناخ أو بالنسبة إلى الآثار الأبطأ خطى، ومنها مثلاً حالة اللاأمن الغذائي أو المائي وإتاحة الحصول على الحقوق الأساسية الأخرى. ومع ذلك تحتاج هذه النُهُج المتّبعة إلى استكمالها باستجابات تتم في الأجلين المتوسط والطويل. أما استجابات الأجل المتوسط فلا بد وأن تركِّز على التكيُّف عند مستوى المجتمع المحلي والإطار القطري من خلال بناء إمكانات الصمود بين صفوف السكان الذين يواجهون خطراً من جرّاء التدهور البيئي إضافة إلى كفاءة استخدام التكنولوجيات لتعزيز الاعتماد على تغيُّر البيئة الطبيعية. كما أن وضع السياسات والبرامج يحتاج بدوره إلى أن يصبح عاملاً مهماً من تلك العوامل، في حين أن السياسات الطويلة الأجل تقتضي تعاوناً دولياً من أجل الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يحدّ من سرعة التساخن الكوكبي.
	71 - وفي ضوء هذه الضرورات المعقّدة، يطرح الفرع الوارد أدناه من التقرير عدداً محدوداً فحسب من الاعتبارات الرئيسية المتصلة بالدور الذي ينبغي أن تضطلع به الحكومات، كما يسلّط الأضواء على أهمية عدم الاقتصار على إشراك الدول المتضررة بصورة فردية بقدر أهمية إشراك المجتمع الدولي والمجتمع المدني في إطار الاستجابة إزاء تلك الاحتياجات.
	1 - واجبات الحكومات

	72 - تتطلّب الأبعاد المعقَّدة من تغيُّر المناخ والهجرة تنسيقاً على مستوى منظور واسع من الفعاليات الحكومية، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر: تمويل التكيُّف والتعاون الإنمائي والتخطيط الحضري والشؤون الريفية وإدارة النزاعات والتخطيط في حالة الكوارث وسياسات الهجرة والسياسات البيئية. وسوف يقتضي الأمر كذلك اتخاذ إجراءات وتدابير للتنسيق بين المستويات المختلفة من صانعي السياسات ابتداءً من المستوى المحلي وحتى المستوى الوطني. ومن الأهمية بمكان إيضاح أن هذه المستويات المختلفة من الحوكمة سوف تحتاج إلى العمل في إطار من التنسيق والتعاون لتحقيق فعالية الاستجابات التي تتصدّى إزاء ما تتسم به القضية المطروحة من تعقيد.
	73 - وفي ضوء تعدّد المواقع المحلية المتأثرة بالقضية يصبح من المفيد كذلك التمييز بين حالة الدول التي تنشغل بقضية الهجرة الداخلية الناجمة عن تغيُّر المناخ وبين دول المنشأ ودول المقصد بالنسبة للهجرة الدولية الناجمة عن تغيُّر المناخ، فضلاً عن الدول كافة.
	74 - وبالنسبة إلى الدول المعنية بالهجرة الداخلية الناجمة عن تغيُّر المناخ (وأيضاً بالنسبة للحكومات المحلية في داخل الدول) لا بد أن تكفل الدول للمهاجرين بفعل تغيُّر المناخ عدم التمييز ضدهم كما تضمن حقوقهم أسوة بجميع المواطنين الآخرين. ولا ينبغي للدول أن تتعدّى على حقوق الإنسان للمهاجرين بفعل تغيُّر المناخ، سواءً بمنعهم من التحرُّك ضمن نطاق الدولة أو تقييد خياراتهم في الإقامة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12 (1)). والدول التي يعنيها الهجرة الداخلية الناجمة عن تغيُّر المناخ تتحمّل بدورها التزاماً باتخاذ إجراءات محدّدة بما يكفل أن يتمتع الأفراد المقيمون ضمن ولايتها بما يستحقون من الحقوق. وثمة مبدأ راسخ في إطار قانون حقوق الإنسان، ويقضي بأن المساواة لا تعني فقط أن تتلقى الظروف المتناظرة نفس المعاملة ولكن أيضاً يعني أن الظروف غير المتشابهة ينبغي لها أن تتلقى، عند الضرورة، معاملات متباينة. والمهاجرون بفعل تغيُّر المناخ هم أكثر استضعافاً بسبب الافتقار إلى الهيكل الاجتماعي وربما أيضاً بسبب ما يعانونه من قصور لغوي وهشاشة صحية ناجمة عن حالة التشرّد. والاحتياجات المحدَّدة للمهاجرين بفعل تغيُّر المناخ لا بد من التعرُّف عليها والتعامل معها من خلال برامج محدَّدة. وفضلاً عن ذلك ينبغي للدول أن تتخذ تدابير محدّدة بما يتيح للمهاجرين الوافدين بفعل تغيّر المناخ أفضل أشكال التكيُّف مع مجتمع المقصد. وهذا يشمل بالذات التخطيط الحضري: حيثما يتعيَّن على المدينة أن تشهد نمواً سريعاً وكثيفاً لسكانها فإن الهياكل الأساسية ينبغي بالتالي تطويرها بما يكفل لجميع الأفراد (الوافدون الجدد والسكان السابقون) أن يحافظوا على مستوى كريم من الحياة (انظر تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للأشخاص المشردين داخلياً (A/66/285).
	75 - وبالنسبة إلى دول منشأ الهجرة الدولية بفعل تغيُّر المناخ، يظل مهماً الإشارة إلى أن ليس بمقدور الدول أن تمنع سكانها من التحرّك إلى دولة أخرى (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12 (2)). وفضلاً عن ذلك فلا مجال لأي دولة أن تمنع واحداً من رعاياها من العودة إلى بلده (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12 (4)). وفي الوقت نفسه فهناك التزام تتحمله تلك الدول بأن تهيئ سُبُل التعليم والتدريب الضروريين لمهاجري المستقبل من أجل تمكينهم من التكيُّف مع مجتمع جديد. وبصورة خاصة فقد تشارك دول المنشأ في سياسات ثنائية تتعلّق بالهجرة الدولية بما يتيح للأفراد الحصول على التدريب في الخارج ومن ثم تتيسّر عملية الهجرة. ومع ذلك، فلا ينبغي لدول المنشأ أن تعمل في أي وقت من الأوقات على إجبار الأفراد على مغادرة بلدهم ولكن عليها أن تعمل جاهدة على ما يتيح لهم التكيُّف في مواقعهم قدر الإمكان. وعليها أن تحمي الأفراد الذين يقرّرون عدم التحرُّك. ومع ذلك فالمقرّر الخاص يلاحظ أن سياسات الهجرة الدورية يجب تصميمها بحيث تحترم حقوق الإنسان وتصبح قادرة بدورها على الاستجابة إزاء احتياجات المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ، دون أن يقتصر أمر الاستجابة على ما يفرضه سوق العمل، وهو ما يمكن في واقع الأمر أن يؤدّي إلى تفاقم حالة استضعاف المهاجرين ويزيد من الهجرة العشوائية.
	76 - وبالنسبة إلى الهجرة الدولية الناجمة عن تغيُّر المناخ يتعيَّن على دول المقصد الالتزام بعدم التمييز ولكن بمباشرة سياسات محدّدة تكفل المساواة الحقيقية بين المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ وبين سائر الأفراد الخاضعين لولايتها.
	77 - ومن الأمور الأساسية توافر سُبُل التعاون الإقليمي بشأن الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ. وبدعم ومساعدة من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية، وكجزء من استراتيجية تكيُّف مستدامة ومتسقة ومتفاوض عليها إقليمياً، فإن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف ينبغي أن تيسّر التحرّكات المحدّدة إقليمياً للهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ بما يساعد على تخفيف الضغط على دول المنشأ ويهيئ سُبل الهجرات المنتظمة إلى دول المقصد. ومثل هذه الاتفاقات لا بد وأن تكفل ضمان الكرامة وحقوق الإنسان للمهاجرين على النحو الذي يقضي به القانون الدولي، وأن تشمل المشاركة الفعّالة من جانب المنظمات المحلية للمجتمع المدني إلى جانب المنظمات غير الحكومية الدولية.
	78 - وفضلاً عن ذلك تستطيع المحاكم القائمة على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي أن تؤدّي كذلك دوراً مهماً في حماية حقوق المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ. وبما أن المهاجرين غير النظاميين والمستضعفين لا يشكّلون جزءاً من الإطار السياسي المحلي فإنهم يفتقرون إلى حدٍ كبير إلى صوت مسموع يعبِّر عنهم على الساحة السياسة وقلّما يجسرون على الاحتجاج. وفي مواجهة أكثر من خطاب سياسي متصلّب بشكل متزايد ضد الهجرة فغالباً ما يكون بمقدور الهيئة القضائية توفير أفضل حماية لحقوق المهاجرين. ومن ثم فإتاحة سُبل الوصول إلى ساحة العدالة تصبح عاملاً رئيسياً في المعاقبة على انتهاكات حقوق الإنسان وفي تخفيف حالة استضعاف المهاجرين.
	2 - مسؤولية المجتمع الدولي

	79 - يلاحِظ المقرّر الخاص أيضاً أنه بخلاف الدول المتضرّرة من الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ، سواء كانت دول المنشأ أو دول المعبر أو دول المقصد، فإن جميع الدول تتحمّل المسؤولية الدولية عن حماية حقوق الإنسان للسكان الأجانب الذين أصبحت دولهم عاجزة عن توفير هذه الحماية. ولا بد من النظر إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين بفعل تغيُّر المناخ بوصفه منطلقاً أساسياً للتعاون الدولي الذي يتم تعريفه من خلال مقاصد الأمم المتحدة في المادة 1 (3) من الميثاق. وفي هذا المضمار يوفِّر الإطار القانوني القائم لحقوق الإنسان جوانب مهمة من الحماية للمهاجرين بما في ذلك ما يتم من خلال مهام الرصد ووضع المعايير بالنسبة لآليات حقوق الإنسان.
	80 - وفيما يتجاوز مسؤولية شاملة عن التعاون الدولي، فهناك عدد آخر من مبادئ القانون الدولي التي يمكن أن تشكّل دافعاً أقوى بالنسبة لجميع البلدان من أجل حماية اللاجئين. وفي هذا الصدد فالقانون البيئي يوفّر بعض التوجيهات الأخرى التي يمكن التعويل عليها في سياق الهجرة - المناخ. ففي عام 1941 صدر حكم التحكيم بعنوان ”مصهر تريل“ (Trail Smelter) ليقضي بأنه ”في ظل مبادئ القانون الدولي [...] ليسمن حق أي دولة أن تستخدِم أراضيها أو تسمح باستخدامها بطريقة يكون من شأنها التسبب في ضرر ناجم عن الأبخرة المتسربة إلى إقليم دولة أخرى أو إلى ممتلكات أو أشخاص في هذا الإقليم عندما تتسم المسألة بنتائج خطيرة تنجم عنها وعندما يتم إثبات الضرر من خلال قرائن واضحة ومقنعة“(). ومنذ ذلك الحين أصبح مبدأ ”عدم الضرر“ واحداً من أُسس القانون الدولي()()(). ومن هنا فإن المعايير الصارمة التي أرستها المحكمة تأتي لتؤكّد أن لا سبيل إلى الاحتجاج بمبدأ عدم الضرر إذا ما ”نجم عن الحالة نتائج خطيرة“ بالنسبة للدولة المتضررة وإذا ما كان ”الضرر يمكن إثباته من خلال قرائن واضحة ومقنعة“. وقد طُرحت أسانيد قوية ومقنعة لكي تسلّط بعد ذلك الأضواء على السلسلة السببية التي تربط بين الانبعاثات التاريخية لغازات الاحتباس الحراري، ومعظمها في بلدان الشمال من كوكب الأرض، وبين التغيُّر البيئي العالمي والنتائج التي تؤثّر في معظمها على بلدان جنوب الكوكب. وبات الأفراد والمجتمعات المحلية يقصدون المحاكم المحلية التماساً لتحميل المسؤولية على عاتق المتسببين في التلوث (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، المادة 3 (1) والمادة 4)() بما يعكس طلباً اجتماعياً قوياً بأن يدفع المتسببون في التلوّث نظير الأضرار التي يسببونها. ووفق هذا المسار المنطقي، فإن بلدان الشمال من كوكب الأرض والدول الأخرى التي تمتلك الوسائل الاقتصادية يمكن تشجيعها لكي تساهم مالياً وتقنياً في تنفيذ الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تيسّر التحرّكات الإقليمية المحدّدة للهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ كجزء من استراتيجيات تكيُّف إقليمية تتصف بأنها مستدامة ومتسقة ومتفاوضٍ عليها.
	81 - كما أن فكرة مسؤولية مشتركة ولكن متباينة يمكن أن تشكل بدورها إطاراً مهماً يتم من خلاله التعامل مع الصلة السببية بين التغيُّر المناخي الذي يكون من صنع الإنسان وبين ما ينجم عن ذلك من تشريد للبشر، (انظر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، المادة 3 (1) والمادة 4). وكمبدأ توجيهي، فقد يساعد ذلك على تشجيع التعاون الدولي فيما يتصل بكفالة حقوق الإنسان للأفراد المشرّدين، على الأقل عندما تكون الدولة المسؤولة قانوناً عاجزة عن تحمُّل تقديم مستوى كاف من الحماية. وفي الوقت نفسه، وكمبدأ تثبيطي فقد يدفع ذلك الدول إلى اعتماد سلوك أكثر اتساماً بالمسؤولية بما يكفل تخفيف تغيُّر المناخ. وهذا المبدأ أدّى بالفعل إلى توفير تمويل دولي كبير لأغراض التكيُّف برغم أن التكيُّف ظل مفهوماً بصورة تكاد تكون تامة بوصفه تكيُّفاً يقتصر على المواقع المعنية ذاتها.
	82 - ومن الناحية الأخرى فإن صكوك القوانين الناعمة، ومنها مثلاً المبادئ التوجيهية، يمكن أن تصلح في تعريف وتعزيز المعايير القائمة على أساس الحقوق والمبادئ المستندة إلى المسؤولية، على نحو ما تصوّره المبادئ التوجيهية المتصلة بحالات التشرّد الداخلي. كما يمكن اتخاذ المبادرات الإقليمية لتشكّل الخطوات الأولى نحو اتخاذ إجراءات دولية في هذا الصدد.
	83 - وبنفس القدر فإن الدعم المالي أو التنظيمي الطوعي، ومن ذلك مثلاً تمويل التكيُّف الدولي الذي يتم من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ، يمكن أن يكون مفيداً في هذا الخصوص. وفيما ظل برنامج الاتفاقية الإطارية المذكورة يركِّز على زيادة صمود السكان إلاّ أنه تم توسيعه مؤخراً لكي يضم ”التدابير الرامية إلى تعزيز الفهم والتنسيق والتعاون المتعلّق بما يتصل بالمناخ من حالات التشرّد أو الهجرة أو الانتقال المخطط عند الاقتضاء على كل من الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية().
	84 - وبطبيعة الحال فما زال الجدل دائراً بشأن ما إذا كان للحماية الدولية للمهاجرين بفعل تغيُّر المناخ أن تتخذ شكل اتفاق جديد متعدّد الأطراف. وما برح المقرّر الخاص على بيِّنة من أن اعتماد وتنفيذ معاهدة عالمية بواسطة عددٍ كاف من الدول يمكن أن يواجه على أقل تقدير صعوبات دبلوماسية واسعة النطاق. وفي غياب مثل هذا الإطار، فما زال المقرر الخاص يعتقد أن المبادئ المذكورة أعلاه لا بد وأن تساعد الدول على تطوير استجابات كافية سواء على الصعيد المحلي أو الوطني أو الإقليمي في سياق إطار حقوق الإنسان وبدعم من جانب المجتمع الدولي. ويعتقد المقرّر الخاص أنه في غياب إطار قانوني محدّد، وفي ضوء الفعاليات المتعددة المتوازية التي سيكون لها مصلحة في الربط بين الهجرة وتغيُّر المناخ، فمن شأن التوصل إلى اتفاقات محدّدة ومبتكرة للتعاون الإقليمي أن يشكّل منطلقات يتفق المجتمع الدولي من خلالها على خطة عالمية متناسقة للعمل.
	3 - دور المجتمع المدني في توصيل صوت المهاجرين

	85 - لا ينبغي ترك المجتمع المدني خارج إطار الحوكمة العالمية المعنية بالهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ. فمنظمات المجتمع المدني أدّت دوراً مهماً في تصدّر مسألة الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ ولسوف تواصل أداء دور رئيسي على صعيد الإجراءات والبرامج العملية المتخذة في هذا الصدد.
	86 - وينبغي أن يتم قدر الإمكان البتّ محلياً في استراتيجيات الهجرة بواسطة الأفراد والمجتمعات المتضررة وبدعم من منظمات مجتمعهم المدني، كما لا ينبغي أن تُفرَض بشكل تعسّفي حالات الانتقال أو الثبات. وتستطيع الحكومات المركزية أن تؤدّي دوراً محورياً من خلال الجمع على صعيد واحد بين الفعاليات المحلية وتعزيز توافق الآراء وأن تؤدّي دور الحَكَم بين المصالح المحلية المختلفة.
	87 - ويلاحظ المقرّر الخاص أن من الملامح البارزة للغاية للحوار المعاصر الدائر بشأن الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ ما يتمثل في غياب صوت يرتفع من صفوف المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ أنفسهم. وبصورة جزئية يأتي هذا من واقع غياب وعي الذات حيث أن المهاجرين بفعل تغيُّر المناخ قلّما ينظرون إلى أنفسهم على هذا النحو (وكثير منهم لم يسمع قطّ عن هذه الفكرة لا من قريب ولا من بعيد). ومن ناحية أخرى فهذا يعني أيضاً أنه يحدث في ضوء التقاعس العام من جانب المهاجرين (وخاصة إذا ما كانوا غير نظاميين أو كانوا مهاجرين مستضعَفين) في التعبير عن شواغلهم أو التنديد بما يتعرّضون له ويعانونه من انتهاكات حقوق الإنسان. ومن المستصوب للغاية أن تعمل الدول على توفير دعم فعّال لتطوير واستدامة المنظمات التي تمثّل المهاجرين وتعبِّر عن شواغلهم بما في ذلك تهيئة سُبل التدريب وبناء القدرات على الصعيد المحلي. ومن خلال هذا التمثيل وحده يمكن للعمليات المطروحة أن تضع خيارات واسعة في مجال السياسة المتبعة وتقصد إلى التعامل مع الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ بحيث تتسم بعنصر الشمول والتشارك بمعنى أن  تشرك السكان المتضررين على نحو مباشر ومبكّر قدر الإمكان.
	واو - الهجرة كحلّ: التسليم بفرص الهجرة بوصفها تكيُّفاً مع التغيُّر البيئي الكوكبي
	88 - بينما تمثّل الهجرة في سياق تغيُّر المناخ بصورة عامة حالة فشل في التكيُّف، فكثيراً ما يتعرّض للنسيان أن الهجرة يمكن في واقع الأمر أن تكون استراتيجية مهمة للتكيُّف. وفي هذا السياق يودّ المقرّر الخاص أن يؤكّد على أن الهجرة لا بد وأن يُنظَر إليها من ناحية بوصفها تحدّياً بقدر ما يُنظَر إليها من ناحية أخرى بوصفها حلاً للتشرّد الناجم عن تغيُّر المناخ. وفي الواقع، فقد ظلّت الهجرة تُعَدّ آلية توافق تقليدية طال استخدامها على نطاق واسع من جانب السكان في كل أنحاء العالم منذ الأزل من أجل التكيُّف مع البيئات المتغيِّرة. وإذا ما أُحسنت إدارتها يمكن للهجرة بالتالي أن تشكّل كذلك حلاً يتيح التكيُّف مع التغيُّر المناخي.
	89 - والأمثلة عديدة على ما أتاحته الهجرة من مزايا سواء لبلدان المنشأ أو بلدان المقصد. ومن شأن وجود برامج ملائمة بالنسبة للهجرة الدائمة أو الدورية أن يعزّز صمود المجتمعات المحلية من خلال تخفيف الضغط على الموارد البيئية المحلية وتعزيز التنمية بفضل تحويلات العاملين من الخارج. وقد ظلّ هذا تقليدياً هو حال العمال الزراعيين. وهناك من شهد تحرّكات ”الهجرة المعاكسة“ حيث يعود مهاجرو الجيل السابق إلى بلد المنشأ من أجل إنشاء الأعمال التجارية أو مراكز التدريب في ميدان ما اكتسبوه من خبرات. وبرغم إمكانية وجود آثار معاكسة، فربما تقوم تحويلات العاملين بالخارج بدور مهم آخر في اقتصاد كثير من بلدان المنشأ: فهي تقيَّم بأكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ الإجمالي للمعونة الإنمائية الرسمية (351 مليون دولار في عام 2011) وهي تساعد الأسر المعيشية على البقاء على قيد الحياة في بلد المنشأ خلال الأوقات الصعبة ومن ثم تَحُدّ من ضغط الهجرة بفضل إتاحة الفرص الاقتصادية التي يتم إيجادها في الوطن الأم. وعليه فمن شأن درجة من درجات الهجرة المخططة والاستباقية للأفراد أو الجماعات أن تتيح في نهاية المطاف للأسر المعيشية والسكان البقاء في مواقعهم لأجل أطول.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	90 - المناخ الكوكبي في حالٍ من التغيُّر بالفعل وسوف يستمر الأمر على هذا النحو. أما الآثار ذات الصلة لهذه التحوُّلات، التي لن يكون من اليسير التنبؤ بها بصورة دقيقة، سوف تكون بعيدة المدى بالتأكيد، وسوف تترك أثرها على نطاق واسع من حقوق الإنسان. وبصورة خاصة تترتّب على تغيُّر المناخ آثار ملموسة بالنسبة لأنماط وتحرُّكات الهجرة.
	91 - ويسلّم المقرّر الخاص بأنه فيما لا يوجد مكان واحد بمنأى عن آثار تغيُّر المناخ، فإن البيئات الهشّة هي بالفعل الأكثر تعرّضاً، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص، الدلتاوات العملاقة، والدول الجزرية النامية الصغيرة، والمناطق الساحلية في الأراضي الواطئة، والمناطق الجافة، والمناطق القطبية والأماكن المتأثرة من جرّاء الكوارث الطبيعية المفاجئة والمتطرّفة. وعليه، يمكن للفئات الخاصة التي تعيش في المناطق الشديدة الخطورة أن تصبح أكثر تضرراً من غيرها فضلاً عن المجتمعات التي تعتمد اعتماداً بالغاً على البيئة من أجل تلبية احتياجات بقائها. ومع ذلك فأوجه الاستضعاف يمكن أن تتفاقم بفعل العوامل السياسية والاجتماعية حيث أن فئات بعينها مثل النساء والأطفال وجماعات الأقلية وشعوب السكان الأصليين كثيراً ما يصبحون مستضعفين بصورة خاصة إزاء آثار تغيُّر المناخ.
	92 - وفي هذا السياق ينبغي للدول أن تسلّم جماعياً بأن الهجرة هي جزء من الحلّ في مواجهة التحديات البيئية العالمية، وأن السياسات المخططة والميسّرة في مجال الهجرة هي آليات شرعية للمواجهة وربما تصلح لتيسير انتشال الأفراد والفئات والمجتمعات المحلية من حالات الاستضعاف. وفضلاً عن ذلك ينبغي للدول أن تسلّم بأن السيادة الإقليمية لا ينبغي على الإطلاق أن تكون عقبة دائمة بوجه الهجرة عندما يتقرّر أن الهجرة الدولية تشكِّل آلية مواجهة ملائمة في هذا المضمار.
	93 - وعلى ذلك يلاحِظ المقرّر الخاص أن التعاون الدولي المتناسق بشأن الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ سوف يكون مطلوباً من أجل تهيئة الاستجابات الملائمة إزاء احتياجات السكان المتضررين. وبغية مساعدة الدول على وضع الاستجابات الملائمة يطرح المقرّر الخاص التوصيات التالية:
	(أ) أن تتضافر الدول على تخفيف تغيُّر المناخ من خلال التعاون على تقليل الاحترار العالمي من خلال الالتزام بالحدّ من غازات الاحتباس الحراري بما في ذلك ما يتم من خلال تحديد غايات واضحة من خلال الالتزامات المطروحة ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ؛
	(ب) في ضوء صعوبة الحصول على بيانات موثوقة بشأن الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ يتعيَّن على الدول، ولا سيما تلك التي تمتلك وسائل اقتصادية، أن تقدِّم المزيد من الدعم لصالح إجراء البحوث المتصلة بالهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ بما في ذلك ما يتعلّق بتعريف هذا النمط من الهجرة الناجمة عن تغيُّر المناخ وإنتاج بيانات إحصائية مفصّلة وموثوقة من شأنها أن تتيح لصانعي السياسات على أصعدة الحوكمة كافة تحديد هوية السكان الذين يواجهون أكثر من سواهم خطر تغيُّر المناخ بما ينطوي عليه ذلك من تشرّد مع وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتخفيف حالة استضعافهم؛
	(ج) وفي برامجها المتصلة بالتقييم والتخطيط من أجل وضع استراتيجيات التخفيف والتكييف اللازمة لمواجهة تغيُّر المناخ، على الدول أن تحدّد هوية السكان المستضعفين ذوي الأولوية ممن يكونون معرّضين للهجرة داخلياً أو دولياً لأسباب تتصل جزئياً على الأقل بتغيُّر المناخ، إضافة إلى السكان الذين ينبغي لهم أن يهاجروا ولكنهم يعجزون عن ذلك ثم تقف على احتياجاتهم المحدّدة؛
	(د) على الدول أن تدعم منظمات المجتمع المدني بأن تتيح لها التعبير عن هؤلاء السكان المستضعفين، بمن في ذلك المهاجرون بالفعل أو المهاجرون المحتملون، بما يُكفَل مشاركتهم الأساسية في جميع المداولات المتصلة بمستقبلهم بوصفهم مواطنين و/أو مهاجرين؛
	(هـ) ينبغي للدول أن تضع وتنفّذ سياسات واستراتيجيات الهجرة على المستويين المحلي والوطني بما ييسّر الهجرة الداخلية الناجمة عن تغيُّر المناخ إذا ما احتاج الأمر إليها، بما في ذلك ما يتم من خلال بناء الهياكل الأساسية الحضرية التي تتسم بالاستدامة والمرونة والشمول بحيث تستوعب المهاجرين الداخليين. وينبغي لمثل هذه السياسات والاستراتيجيات أن تُولي احترامها الكامل للقوانين المحلية والالتزامات القائمة في إطار معايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك المشاركة السياسية للسكان المستضعفين فضلاً عن وسائل الإنصاف المتاحة للمهاجرين ضد انتهاكات حقوق الإنسان؛
	(و) وينبغي للدول أن تضع وتنفّذ سياسات واستراتيجيات الهجرة الإقليمية تيسيراً للهجرة الدولية الناجمة عن تغيُّر المناخ عند الاقتضاء، بما في ذلك ما يتم من خلال التفاوض على اتفاقات الهجرة الإقليمية وإبرامها وتنفيذها. ومثل هذه السياسات والاستراتيجيات لا بد وأن توضَع بواسطة الدول المعنية كافة ضمن المنطقة ذات الصلة وبدعم ومساعدة من الدول المانحة. كما أن هذه السياسات والاستراتيجيات ينبغي وضعها بدعم وتعاون من جانب المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني. كذلك ينبغي لهذه السياسات والاستراتيجيات أن تولي الاحترام الكامل للأُطر الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان بما في ذلك الضمانات الملائمة التي تكفل حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، إضافة إلى المشاركة السياسية للسكان المعنيين في جميع مستويات صُنع القرار المتصلة بهجرتهم، فضلاً عن كونها وسيلة متاحة أمام جميع المهاجرين لنيْل الإنصاف في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان؛
	(ز) وعلى المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية، إضافة إلى المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية، أن تدعم وتيسِّر، وعند الاقتضاء تستهل، التفاوض على مثل هذه الاتفاقات من خلال تفعيل القيادة السياسية وتقديم المساعدة المالية والدعم التقني.

